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الإهداء 

إلى من تجرعت غصص فراق الأهل والأحبة. 

إلى من لمتعرف من اللعب غير رؤية الفرسان وصهيل الخيل وقرع طبول الحرب. 

إلى من لم تر من الألوان سوى دماء أبيها وأخوتها. 

إلى من إذا جاعت ألقموها السياط وإذا ڪت أسكتوها بحعاب الرماح. 

إلى من لمتعرف من أبيها سوى سنوات أربع عاشتها فيحجره وختمتها عند رأسه المقطوع. 

إلى من بدأت أولى كلماتها ب: أب يا أبه وختمتهاء ب: أبي من قطع الرأس الشريفه أبي 
من خضب الشيب العفيفه» أبي من أيتمني على صغر سني. 

إلى سيدتي الشهيدة البينة ذات الأعوام الأربعة رقية بنت الإمام الحسين عليها السلام. 

أهدي كتابي هذا علها تأنس به ففيه ذحكر عماتها وأخواتها المسبيات. 


بسمالله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


«الحمد لله على ما أنعم» وله الشكر بما ألهم؛ والثناء بما قدم من عموم 
نعم ابتدآهاء وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام مثن أولاهاء جم عن الإحصاء 


عددهاء ونأى عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك أبدهاء". 

والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله البداة إلى الإسلام. 

وبعد: لم تزل عاشوراء بما حوته من مفردات وأحداث ومشاهد ومواقف 
وشخصيات محطة للتزود الفكري والدنيوي والأخروي» وذلك أنها كانت - وبحق - 
خلاصة حركة النبوة والأنبياء عليهم السلام من نبي الله آدم عليه السلام وإلى أبي 
القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

إلا أن التزود من هذه المحطة يعتمد على الوارد إليها فمنهم من جد ضالته في 
الإلبام الشعري» ومنهم من يجد ضالته في النجاة في ا لآخرة» ومنهم من يجد 
ضالته في شحن روح حركته الجهادية ومبادئه التحررية» ومنهم من يجد المتنفس 
لآلامه وهمومه ومنهم من يجد الحياة. 
(1) هذا ما ابتدأت به سيدة نساء العالمين عليها السلام في خطبتها الاحتجاجية التي ألقتها في مسجد رسول 


الله على جمع من المهاجرين والأنصار. 
«كتاب الاحتجاج للطبرسي : جا 2 ص ۱۳۲». 


ODES ESO ۸‏ سبایا آل مصمر صلى الله عليه وآله وسلم 

ولذلك: ضمت شخصيات اختارتها المشيئة الإلبية لتتجسد في حركتها 
حركة الأنبياء عليهم السلام في إعلاء كلمة التوحيد وحفظ الحياة التي عبث بها 
الطواغيت. 

فكان من بين هذه الشخصيات بنات النبوة وربيبات الرسالة وسليلات علي 
بن أبي طالب عليه السلام. 

نعم ؛ فمنذ أن قدر الله تعالى أن يختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وأن يجعلها من نسل عبد المطلب كذا شاء سبحانه أن يكون ذكر أبي طالب رضوان 
الله تعالى عليه ملازما لبذا السير النبوي والنور الأزلي ليتشاطر الاثنان رزء يوم 
عاشوراء وحفظ شريعة خاتم الأديان. 

فأبو طالب رضوان الله عليه قدم في يوم عاشوراء ثمانية عشر رجلا شهيدا 
مغن لك دو سيمية عن كرا a‏ طن لله اناس لقن موي انق ومو نالك 
ومصلحات وشاء الله أن يرى رجالبن وإخوانهن وأبناءهن مصلحين ومجاهدين 
ومبلغين لرسالات ربهم وشهداء مضرجين بدمائهم. 

من هنا: وجدنا أن دراسة هذا الوجود العلوي والنبوي لبنات رسول الله 
المسبوق بمشيئة الله بحاجة إلى التأمل والتفكر والبحث ؛ كي نضع أيدينا على منهل 
جديد من مناهل المعرفة العاشورائية نشفي به قلوب المؤمنين بعد جدب الشبهات 
وتراكم اترات القن برق ها أشهاع آل أي سهان كين الو رلا خرو 
يظهرون بمقاسات جديدة وألوان متعددة تتناسب مع الأزمنة. 


لق كد سيط کن صما 4. 


كانت هذه الدراسة ضمن مباحث خمسة حاولنا الإحاطة بما يشتمله العنوان 
من حاور» لنفي بها حق هذه الدراسة وحسبما يفرضه علينا المنهج العلمي 
للبحث» فبدأنا بدراسة أصل خروج النساء إلى المعركة عند العرب قبل الإسلام 
وبعله ؛ لنعلم من أين نشأت هذه الفكرة؟ وهذا أولاً. 

ا : انعطفنا على معنى السبي وتاريخه لدى العرب وغيرهم ؛ لنعلم 
SS‏ 

ثم توقفنا مع كية كيفية تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سبايا 
المشركين واليهود ؛ كي نضع أيدينا على الجرح في أن الطريقة ة التي تعامل بها 
(المسلمون) مع بنات نبيهم ليس لہا مثيل في الأديان. 

الثا: بحثنا في معنى المشيئة الإلبية والرجوع إلى القرآن والسنة المحمدية في 
بيان معنى المشيئة ودلالة قول سيد الشهداء عليه السلام : 

«شاء الله أن يراهن سبايا» . 

وهل هذا ينفي وقوع العقاب على الجناة؟ 

رابعا: ثم لابد لنا من دراسة هذه الشخصيات التي ابتليت بالسبي ومعرفة 
نسبتهن من علي بن أبي طالب عليه السلام» فخلصت الدراسة في هذا المبحث إلى 
أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سبيت له يوم عاشوراء عشر بنات 
تتقدمهن عقيلة الطالبيين وزينة أبيها علي أمير المؤمنين وابنة سيدة نساء العالمين وهو 
ما لم يقع لنبي من الأنبياء سوى سيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن 
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خامساً: ثم ختمنا الدراسة بالبحث عن العلة في هذا الخروج للعيال» وما 
هي الآثار التي حققها وجود النساء والأطفال؟ فكانت النتيجة : أنهن حققن من 
الإصلاح ما يوازي تلك الدماء الزكية التي سقت عقيدة الإسلام وحفظته. 


السيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني 
مكتبة الروضة الحسينية المقدسة / كريلاء المقدسة 


في يوم الأحد 1١١‏ شهر رمضان المبارك ۲٩٤۱ھ ٠١1١١ / 8/١5‏ 


اللبحث الأول 


هل كانت العرب تحمل النساء 


والأطفال إلى الحرب قبل الإإسلام؟ 


لعل ما يرد في ساحة البحث هذا التساؤل الذي بدأنا به هذه الدراسة في 
معرفة الحكمة التي من أجلها أخرج الإمام الحسين عليه السلام نساءه وأطفاله إلى 
العراق وهو الذي كان يعلم علم اليقين أنه ذاهب لملاقاة أعداء الله ورسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وإنه مقتول لا حاله» فلطالما صرح بذلك جده رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» بل كان اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
ان اوفاخ هرن منج ضور وطن موتا خاضا اط فاته صا 
الله عليه وآله وسلم عند الله تعالى» هذا المقام ترتب عليه من الابتلاء والامتحان 
ما لم يصل إلى تحمله نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل» فأي نبي أو رسول 
وصل به التسليم والرضا بقضاء الله تعالى إلى الحد الذي كشفه فعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل على علي وفاطمة عليهما السلام في ليلة 
زفافهما وعند السحر ليخبرهما بأن الله سيجعل منهما ولدين سيقتل أحدهما 
ریا نان 


۱۳ 
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كما يروي ابن جرير الطبري (الشيعي) في الدلائل (عن علي عليه السلام في 
حديث طويل عن مراسيم زفاف فاطمة عليها السلام فمما جاء فيه» أنه عليه 
السلام قال : 
«فبت بليلة لم يبت أحد من العرب بمثلهاء فما إن كان 4 آخر السحر 
أحسست بحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معناء فذهبت لأنهض» 
فقال لي: 
مكانك يا علي؛ أتيتك ب2 فراشك رحمك اللّه. 
فأدخل صلى الله عليه وآله وسلم رجليه معنا 2 الدثان ثم أخن مدرعة 
كانت تحت رأس فاطمة؛ ثم استيقظت فاطمة فبڪى» وبڪت» وبكيت 
لبكائهماء فقال لي: 
ما يبكيك يا علي؟ 
قال: قلت: فداك أبي وأمي» لقد بكيت وبكت فاطمة فبڪيت 
قال نعم: أتاني جبرئيل فبشرني بفرخين يكونان لك» ثم عزيت 
بأحدهماء وعرفت أنه يقتل غريبا عطشاناء فبكت فاطمة حتى علا 
بكاؤهاء ثم قالت: يا أبه» لم يقتلوه وأنت جده» وأبوه علي» وأنا أمه؟ 
قال: يا بنية» لطلبهم الملك» أما إنه سيظهر عليهم سيف لا يغمد إلا على 
يد المهدي من ولدك»)!". 
ويستمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإخبار عن هذه الفاجعة 
حينما ولد الإمام الحسين عليه السلام» ليرسخ في الأذهان أن هذا المولود هو 
مشروع استشهادي اصطفاه الله تعالى لنصرة دينه وحفظه من العبث به على أيدي 


.١٠١7-١١١ص دلائل الإمامة لابن جرير الطبري:‎ )١( 


السبصث ال ول: قل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل الإ بل م؟ AN‏ 
جبابرة الكفر ومردة النفاق وأئمة الضلال وسلاطين الجور. 
كما تشير إلى ذلك رواية الشيخ المفيد رحمه الله» والحاكم النيسابوري وابن 
عساكر الدمشقي وغيرهم عن أم الفضل بنت الحارث : 
(آنها دخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله 
ويك اهن الل حلما بكر ١‏ قال 
«وما هو؟». 
قالت : إنه لشديد» قال : 
«وما هو؟». 
قالت : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
قير رابك بقل فاطو غاا فنكون به حر ت 
فولدت فاطمة الحسين عليه السلام فقالت: وكان في حجري كما قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فدخلت به یوما على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فوضعه في حجره» ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله 
عليه وآله السلام تهراقان بالدموع » فقلت : ابات وأمي يا رسول الله» ما 
لك؟ قال : 
«أتاني جبرئيل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذاء وأتاني 
بتربة من تربته حمراء»)!". 


ص۱۷۷ ؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج٤٠‏ » ص۱۹۷ ؛ البداية والنهاية لابن كثير: جا » ص/790. 
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ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القدر من البيان عن 
مصير ولده وما تجترم الأمة بحقه ولا ترعى له ذمة ولا حرمة فيقول لعائشة حينما 
تسأله متعجبة من شدة حبه لولده الإمام الحسين عليه السلام فتسأله وهي تنظر إليه 
كيف قد أجلسه في حجره ثم انعكف عليه يلاعبه ويضاحكه» فقالت : 
«يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي!». 
فقال لہا : 


«ويلك» وكيف لا آحبه» ولا أعجب به» وهو ثمرة فؤادي» وقرة عيني» ما أن 


أمتي ستقتله؛ فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي». 
قالت : يا رسول الله حجة من حججك؟! قال : 

«نعم» حجتين من حججي» . 
قالت : يا رسول الله حجتين من حججك؟! قال : 

«نعم» وأريعة». 
قال الإمام الصادق عليه السلام : 


«فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعين حجة من حجج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بأعمارها»!". 


فكان هذا كافياً في إيجاد حالة اليقين عند أهل البيت عليهم السلام با 
سيجري غلن الإا الحسين غليه السلا قطلاً عن يانه على الله عليه واله 
مياه ساعن ما e‏ عار | SSE AS E‏ 
يوم عاشوراء حتى سجل التاريخ تلك الحقيقة المأساوية في صفحاته لتزفر في وجوه 


. 1٦۸ص ؛ الأمالي للطوسي:‎ ١5 كامل الزيارات لابن قولويه : ص5‎ )١( 


المسبصث الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! a‏ 


من أرادوا أن يطمسوا أعينهم عن انقلاب هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه 
وآله وسلم» فغدت على أهل بيته تنهبهم وتقتلهم لتكون في تاريخ الإنسانية بشكل 
عام وبتاريخ النبوة والأنبياء أفجع حلقة من المأسي والآلام التي لم يعرفها أي 
تاريخ من تواريخ الديانات. 
من هنا: نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم بمصيره امحتوم على 
أيدي أمة جده» وكان يصرح بذلك في مرات عديدة» كما كان يفعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» لكن الفارق فيما بين هذه الأقوال هو أن الإمام الحسين 
عليه السلام كان يظهر مصير أطفاله وإخوانه وحرمه وما يجري عليهم في ارض 
كربلاء كما تدل النصوص التاريخية » فكان منها : 
أولا: حينما خرج من المدينة متجها إلى مكة وقد ذهب لزيارة أم المؤمنين أم 
سلمة رضي الله عنها فقالت : 
لا تحزني بخروجك إلى العراق فإني سمعت جدك رسول الله يقول: 
«يقتل ولدي الحسين بأرض العراق 4 أرض يقال لها كربلاء» . 
وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال الحسين عليه السلام : 
«يا أماه وأنا أعلم أني مقتول مذبوح ظلما وعدواناً وقد شاء عزّوجل أن 
يرى حرمي ورهطي مشردين وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين وهم 
يستغيثون فلا يجدون ناصراً». 
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قال عليه السلام : 
ا ما نة اذه اليو ذهيت عدا وإن لم اذهب ظ اكد ذهيت يعد غدنوها 
من الموت والله بد وإني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها 
والحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك وأنظر إليها كما أنظر إليك وإن 
أحببت يا أماه أن أريك مضجعي ومكان أصحابي» . 
فطلبت منه ذلك فأراها تربة أصحابه» ثم أعطاها من تلك التربة وأمرها أن 
تحتفظ بها في قارورة فإذا رأتها تفور دما تيقنت قتله! وقي اليوم العاشر بعد الظهر 
قرت القارو ومن 5 ار 
ثانيا: ولما أراد الخروج من مكة متجها إلى العراق قام عليه السلام خطيبا 
فقال: 
«الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله خط الموت على ولد آدم مخط 
القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاك اشتياق يعقوب إلى يوسف 
وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني وأوصالي يتقطعها عسلان الفلوات بين 
النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجرية سغبا لا محيص 
عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا 
أجور الصابرين لن تشن على رسول الله لحمته وهي مجموعة له ب4 حظيرة 
القدس تقر بهم عينه وينجز يهم وعده من كان باذلا فينا مهجته وموطنا 
على لقاء الله نفسه فليرحل فإني راحل مصبحا إن شاء الله»'". 
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(۲) مثير الأحزان لابن نما الحلي: ص۲۹ ؛ البحار للمجلسي : ج٤٤‏ » ص۷٦۳‏ ؛ كشف الغمة للأربلي : 


ج۲» ص۲۳۹. 


السبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! AS‏ 


كل ذلك لم يمنعه من إخراج عياله نساء وأطفالا إلى أرض كربلاء» بل قد 
أظهر للتاريخ الذي غرق في صمت عميق ‏ وهو يرى تلك الحوادث في يوم 
عاشوراء فلم جد جواباً ‏ أن الأمر أكبر من أن يستوعبه ذهن باحث أو يحيط به فكر 
دارس ؛ وبين هذا وذاك راح المؤرخ يسجل لہما قول ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 

«إن الله قد شاء أن يراهن سبايا»!!! 

وعندها كيف لا يفرض البحث علينا ونحن نسجل كل هذه المقاطع 
الفكرية لحياة سيد شباب أهل الجنة؟! فهل اصطحابه لعياله كان مرتكزا على ما 
اعتادت عليه العرب قبل الإسلام من حملها للنساء والأطفال إلى مواطن 
الحروب فكانت تحرز بهن انتصاراء أم لم تجد لبن أماناً إذا تركوهن فخشوا أن 
يوحذن رهائن عند خصو" آم أن العرب كانت تمن أن مصير رجالبا وتساتها 
وأطفالها مرهون بالرجال حينما تدق الحرب طبولها معلنة الدمار وهي تصرخ في 
فضاء الصحراء أن لا حياة للعيال بعد الرجال فيتردد هذا الصدى إلى مسامع 
المسلمين فكانوا على ما عهدوا عليه أسلافهم في حمل النساء والأطفال إلى دار 
الحرب والدمار. 

أم أن الأمر لا علاقة له بماضي العرب؟ وما كانت تفكر فيه؟ 


وعليه : 


من أين جاءت هذه الفكرة أو النظرية» أي : حمل الأطفال والنساء إلى 
الحروب؟ 


ee ٠‏ ا آل مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 
المسالة الأولى: أول من أشاربقتال النساء فى الحرب والهدف فى وجودها؟ 


تفيد بعض النصوص التاريخية قبل الإسلام في تاريخ العرب : إلى أن الحرب 
التي نشبت بين البكريين والتغلبيين والتي اشتهرت بحرب البسوس وظفت فيها 
النساء لتحقيق إنجاز عسكري فكان أول من أشار بتوظيف المرأة في المعركة للقتال 
هو الحارث بن عباد البكري حينما أشار على الحارث بن همام بقتال النساء في 
الحرب» وذلك حينما التقى الفريقان بعقبة وعلى بني تغلب مهلهل بن ربيعة»› 
وعلى بكر الحارث بن همام بن مرة› فلما تراءى الجمعان قال الحارث بن عباد 
للحارث بن همام : هل أنت مطيعي فيما آمرك به؟ 

قال : ما أنا بتارك رأيك إلى ما هو اشر منه. 

قال: اعلم أن القوم مستقلون لقومك في السلم» فزادهم جرأة في الحرب 
فقاتلوهم بالنساء فضلا عن الرجال. 

قال الحارث بن همام : وكيف قتال النساء؟ 

قال : تعمدون إلى كل امرأة لبا جلد ونفس فتعطي كل واحدة منهن إدواة 
وهراوة فإذا صففت أصحابك فصفهن خلفهم فإن ذلك مما يزيد الرجال جلدا 
وشدة ونفاطاً. 

ثم تعلموا بعلامة تعرقها نساوكم فإذا جرح منكم إنسان في القتال أمرن 
بسقيه » وإذا مررن من عدوكم بإنسان ضربنه بالخشب فقتلنه» فتحاشدوا لذلك 


وحلقوا رؤوسهم علامة بينهم وبين نسائهم واستسلموا للموت ولم يبق يومئذ من 


السبصث الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل الإبدرى؟ E‏ 


كو جد جع الوقعة الا ر 

أما البدف في وجود النساء في المعركة فقد ذكرت بعض صفحات حرب 
البسوس حينما تلاقى البكريون والتغلبيون واجتلد القوم بالسيوف صدر يومهم 
ذلك ثم (جالت بنو بكر على تغلب فاستهزموا لهم حتى استمكنوا منهم وأخذ برة 
في تلك الجولة ثم اعترض تغلب كتيبة واحدة تحت راية مهلهل كأنها ركن ثبير 
فطرحت الأغماد ونادت كليبا كليبا وانصبت جهودها على بكر ضربا بالسيوف 
على البام حتى ولت بكر مدبرين واختلف أعناق القتلى وصارت راية المهلهل بين 
الفئتين لا ترى حوله إلا ضاربا أو مضروبا وشق الخيل شقا ثم من عرفه بكريا 
قتله» ومن أنكره كف عنه خوف الخطأ. 

واعترض عوف بن مالك بن ضبعة البكري بناقته وعليها ظعينته وقومه 
مدبرون فعقر ناقته وحث التراب في وجوههم وقال: يا لبكر أين النساء والحريم؛ 
إن الموت أفضل الطريقين ثم شهر قائم سيفه وزعق بهم وقال: وأيم الله لا يمر بي 
هارب إلا أذقته القتل الذي هرب منه وكان مسموعا واجتمعت أهل الحميات 
ونادوا البروك يا لبكر لا خير في بكري لا يبرك يا بكر البرك عند الدرك فبركوا قعودا 
وصفوا التراس وضموا خيلهم كتيبة واحدة وأصاموها عن الجري قياما وصاح 
الناس عليهم من حولہم وني وجوههم يا لبكر الذمار - وهي العودة -. 

وكان مع الفند بن سهل ابنتان له تحضان الناس على القتال» فكشفت 
إحداهما خمارها وجعلت تقول محرضة لقومها: 


.٠١١ص تاريخ الحروب العربية لسلمان الصفواني:‎ )١( 


OES‏ سبایا آل مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 
وعا وعا جر والجراد والقطا وامتلآت منه الحياض والربا 
تا خا ان متا اک ي) 
وأقبلت كرمة بنت ضلع بن عبد غنم وهي أم مالك بن زيد فارس بكر 
تحرض قومها وهي تقول : 
إا شال تفاي .ور لاان 
وتدهن الفارق 
إن تبروانقشارق فرق غيررامق 
عرس الولى طمالقك22 ولعارمن هلاحق” 
فكانت النتيجة أن عطفت بكر على تغلب. 
إذن : 
تدل تلك الصفحات التاريخية على أن العرب كانت تحمل النساء إلى المعارك 
ولكن لا يبدو أن ذلك على وجه العموم ؛ إذ ليس جميع من يخرج للحرب كان 
يحمل عياله إلا أن وجود المرأة كان له أثر ميز في استنهاض همم الرجال ورفع 
معنوياتهم القتالية فمن شيمة العرب الحمية والاستماتة من أجل صون الحرم. 
إلا أن هذا البدف لم يكن هو السبب والدافع لإخراج الإمام الحسين عليه 
السلام عياله معه إلى كربلاء وهو المتيقن بمصيره ومصيرهن فشتان بين امرئ يعلم 
ما يحري عليه وعلى عياله (إذ إن الله شاء أن يراهن سبايا) وبين رجل أخرج عياله 
كي يحقق بهن عونا لوجستياً قد يحرز به نصرا. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


المبصث الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل الإإبدرى؟ A‏ 
المسالة الثانية: إخراج االشركين للنساء في حرو م لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم 


لم تنفك العرب من الاعتقاد بضرورة إخراج الظعن - أي المرأة سواء أكانت 
زوجة أم أختا أم بنتا - إلى دار الحرب لتحقيق أهدافها في حث الرجال على الحمية 
والتضحية والرجولة التي تأبى أن تضام المرأة وهم أحياء. 

ولذا: نجد أن المشركين قد وجدوا ضرورة إخراج المرأة إلى المعركة في حربهم 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لغرض تحقيق مكاسب عسكرية ‏ لم ينالوا 
منها شيعا - وذلك لاختلاف العقيدة القتالية بين الفئتين» إلا أننا يمكن أن نقف على 
دور إخراج الظعينة إلى دار الحرب عند العرب من خلال ما يأتي : 


أولاً: إخراج النساء إلى محركة أحد 


إن المشركين حينما قتل شجعانهم وأشياخهم في معركة بدر الكبرى عزموا على 
ملاقاة المسلمين في معركة أخرى فكانت من استعداداتهم لهذه المعركة أن أخرجوا 
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نساءهم معهم وكان عدد النساء اللائي خرجن لمعركة أحد (خمس عشرة امرأة) 8 

قال الطبري : (فخرجت قريش بحدها وجدها وأحابيشها ومن معها من بني 
كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة ولئلا يفروا ؛ فخرج أبو 
سفيان بن حرب وهو قائد الناس معه هند بنت عتبة بن ربيعة»› وخرج عكرمة بن 
أبي جهل بن هشام بن المغيرة ؛ بام حكم بنت الحارث بن هشام بن الحارث › وخر 


5 3 
ع5 1١ E E‏ مصر صلى الله عليه و اله وبلم 


الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة وخرج صفوان بن أمية بن خلف 
ببرزة » وقيل ببرة بدنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وهي أم عبد الله بن 
صفوان» وخرج عمرو بن العاص بن وائل بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم عبد 
الله بن عمرو بن العاص» وخرج طلحة بن أبي طلحة وأبو طلحة عبد الله بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار بسلافة بنت سعد بن شهيد وهي أم بني طلحة مسافع 
والجلاس وكلاب قتلوا يومئذ وأبوهم» وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب 
إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزيز بن عمير وهي أم مصعب بن 
عمير» وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة ؛ 
وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة - زوجة أبي سفيان - كلما مرت بوحشي أو مر بها 
قالت إيه أبا دسمة إشف واشتف وكان وحشي يكنى أبا دسمة)"". 


وكانت هند زوجة أبى سفيان قد جمعت هذه النسوة وأخذن يضرين 


بالدفوف وهي تقول : 
نحن نات طارق "2 إن تقبل وان انق 
ونب سطالنارق أوتديروانتمفارق 


فرق غيروامق 
وتقول أيضا: وقد وقفن خلف الرجال : 
ويهابنيعبدالدار ويهاحمةةلأد يار 
ض ربابح إ بتار" 


السبصث ال ول: قل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل ال بل م؟ FON‏ 

ومن الملفت للنظر أن بلاد الشام إلى يومنا هذا ما زالت النساء الشاميات 
حينما يردن أن ينشدن الأهازيج يبتدئن ب(ويها) ثم يردفن الأهزوجة ؛ ولعل نشوء 
حكم بني أمية في هذا البلد كان له الأثر الكبير في ثقافة الناس لاسيما وأن هنداً أم 
معاوية قد حرصت على زرع كثير من السجايا في نفس ولدها معاوية وحفيدها 
يزيد اللذين حكما المسلمين. 

ولعل عداءهما لبني هاشم جعل هذه الثقافة سارية أين ما حل بنو أمية في 
البلاد سواء أكانوا في الشام أم في الأندلس» هذا العداء الذي تجلى بأول مظاهره في 
معركة أحد حينما وقفت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت 
هند من آذان الرجال وأنوفهم خدماً وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها 
وحشيا غلام جبير بن مطعم وبقرت عن كبد حمزة سلام الله عليه فلاكتها فلم 
تستطع أن تسيغها فلفظتها ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها : 

حن جزين اكمبيوم بدر والحرب يوم المرب ذات سعر 

ما ڪان عن عتبة لي من صبر أبي وعمي وأخي وصهري 

شفيت وحشي غليل صدري شفيت نفسي وقضيت نذري 

فشكر وحشي علي عمري 2 حتى تغيب أعظمي في قي 

قال ابن إسحاق وابن طيفور: فأجابتها هند بنت أثاثة بن المطلب بن عبد 
مناف : 


وم ممالا 


أفحم ك الله غدة الفجر 
إِذ رام شيب وأبوعذري 


ولقد هجاها حسان بن ثابت قائلا : 


اشرق احكاء وحكارن عاد | 
E EO‏ 
أخرجت مرق صة إلى لحد 
بجر قا لاا حراك به 
وعصاك إستك تتقين بها 
قرحت عجيز ا ومشرحها 
طلست تداويها زميات ها 
أخرحت ثانئرة مبادرة 
ويعمك الستوه في ودع 
ونسيت فالحشة أتياتبها 
فرجعت صافغرة بلاترة 


زعمالولاند أنها ولِدت 


باللهما شميين لوال الزهفر 
E‏ ا ل E‏ 


لؤما إذاأشرت مع الڪفر 
ود ا ويار 
فيالقوم مقتبة على بكر 
لاعن معاتبةولازجر 
دقى العجايةهندبالفهر 
من دأها نصاعلى القتر 
ا ا 
بأبيك وابناك يوم ذي ب در 
وأخيك منعفرين في الحفر 
ياهند ويحك سبةالدهر 
مناظفرتبهال لا نصر 


ولدا صغيزحرن من عهر”" 


سبایا آل مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : ج23 ص۸١٠‏ . بلاغات النساء لابن طيفور: ص۲۸ ؛ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: ج6١‏ ص٤٠‏ . تفسير القرطبي : ج٤‏ » ص188. البداية والنهاية لابن كثير: ج: » 
ص۲٤‏ ؛ عيون الأثر لابن سيد الناس: ج١»‏ ص5 57. 


السبصث ال ول: قل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل الإ بل م؟ N‏ 

إذن : 

یف ا ك احا ا ك ال مو ق عل وول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وبني هاشم ومن آمن به ؛ بمعنى : كان الدور الجديد 
الذي ظهر من وجود الظعينة في معركة أحد هو الكشف عن مكنون نفوس الرجال 
وما لحق بتلك البيوتات من ضرر كبير في معركة بدر. 
ثانيا: إخراج المشركين نساءهم وأولادهم في غزوة حنين 

لم يشهد العرب بعد معركة أحد ظهورا لحمل الظعينة في حرب المشركين 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في غزوة حنين» وقد امتاز هذا الخروج 
للظعينة ببعض الامتيازات التي جعلت من هذه الغزوة متفردة من حيث ما شهدته 
من ظهور للمرأة على طول تاريخ العرب» وهي كالآتي : 

١‏ - تظهر النصوص - التي سنعرضها ‏ بان هوزان لم تترك امرأة إلا أخرجتها 
معها في سيرها لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين. 

۲ - إخراج الأطفال وحملها إلى دار الحرب. 

إخراج الأموال من الماشية والإبل والأغنام وغيرها. 

ما جعلها ‏ بحق ‏ تتفرد في هذا الظهور للمرأة في دار الحرب» أما كيف حدث 
الأمر» فهو كما يرويه المورخون: (أن هوازن جمعت له جمعاً كثيراء فذكر لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صفوان بن أمية عنده مائة درع فسأله ذلك»› 
فقال: أغصبا يا محمد؟ 


قال : 


۸ ما آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
«لاء ولكن عارية مضمونة» . 
قال : لا بأس بهذا. فأعطاه. 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ألفين ‏ من مكة ‏ وعشرة 
آلاف كانوا معه» فقال أحد أصحابه: لن نغلب اليوم من قلة. فشق ذلك على 
رسول الله فأنزل الله سبحانه 


(ووشيزة لصتت كتفت 04 
وأقبل مالك بن عوف النصري فيمن معه من قبائل قيس وثقيف» فبعث 
يقول: يا معشر هوازن إنكم أحد العرب وأعدهاء وإن هذا الرجل لم يلق قوما 
يصدقونه القتال» فإذا لقيتموه فاكسروا جفون سيوفكم واحملوا عليه حملة رجل 
واحد. فأتى ابن أبي حدرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال 
«قد حكنت ضالا فهداك الله يا عمر وابن أبي حدرد صادق» . 


قال الصادق عليه السلام : 

«وكان مع هوازن دريد بن الصمة؛ خرجوا به شيخا كبيرا يتيمنون برأيه 
فلما نزلوا بأوطاس قال: نعم جال الخيل لا حزن ضرس» ولا سهل دهس» مالي 
أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع 
الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم قال: فأين مالك؟ فدعي مالك له فأتاه فقال: 


.٠٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


السبصث الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! م 


يا مالك» أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام؛ ما لي 
أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير» وثغاء الشاة؟ 

قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: ويحك 
لم تصنع شيئاء قدمت بيضة هوازن في نحور الخيل» وهل يرد وجه المنهزم شيء؟ ! 
إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك. 

قال: إنك قد كبرت وكبر عقلك. 

فقال دريد: إن كنت قد كبرت فتورث غدا قومك ذلا بتقصير رأيك 
وعقلك؛ هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه (ثم قال: حرب عوان). 

يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع). 

قال جابر: فسرنا حتى إذا استقبلنا وادي حنين» كان القوم قد كمنوا في 
شعاب الوادي ومضائقه» فما راعنا إلا كتائب الرجال بأيديها السيوف والعمد 
والقني» فشدوا علينا شدة رجل واحد» فانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على 
أحد» وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات اليمين› وأحدق ببغلته 
تسعة من بني عبد المطلب. 

وأقبل مالك بن عوف يقول: أروني محمداء فأروه فحمل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وكان رجلا أهوج ‏ فلقيه رجل من المسلمين فالتقياء 
فقتله مالك وقيل : إنه أن بن أم أيمن ‏ ثم أقدم فرسه فأبى أن يقدم نحو رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم› وصاح كلدة بن الحنبل - وهو أخو صفوان بن أمية 
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لأمه وصفوان يومئذ مشرك -: ألا بطل السحر اليوم» فقال صفوان : اسكت فض 
الله فاك» فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 
هوازن. 
قال محمد بن إسحاق: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد 
الدار: اليوم أدرك ثاري ‏ وكان أبوه قتل يوم أحد ‏ اليوم أقتل محمداء قال : 
فأدرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى 
فۋادي › فلم أطق ذلك ؛ فعرفت أنه تمنوع. 
وروى عكرمة عن شيبة قال : لما رأيت رسول الله يوم حنين قد عري ذكرت 
اڭ وعمي وقتل علي وحمزة إياهماء فقلت : أدرك ثاري اليوم من محمدء فذهبت 
لأجيئه عن يينه » فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة 
يكشف عنها العجاج» فقلت : عمه ولن يخذله» ثم جثته عن يساره» فإذا أنا بأبي 
سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» فقلت : ابن عمه ولن يخذله» ثم جئته من 
خلفه» فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه 
كآنه برق» فخفت أن يمحشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى › 
والتفت رسول الله وقال : 
«يا شيب ادن مني» اللهم اذهب عنه الشيطان». 
قال : فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري» وقال: 
«يا شيب قاتل الكفار» . 
وعن موسى بن عقبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 


الركابين وهو على البغلة فرفع يديه إلى الله يدعو ويقول : 


السبصث ال ول: قل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل الإ بل م؟ Ne‏ 
«اللهم إني أنشدك ما وعدتني» اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا». 
ونادى أصحابه وذمرهم : 
«يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرة على نبيكم» . 
وقيل : إنه قال : 
«يا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج». 
وأمر العباس بن عبد المطلب فنادى في القوم بذلك» فأقبل إليه أصحابه 
سراعا يبتدرون. 
وروي: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«الآن حمي الوطيس,؛ أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب». 
قال سلمة بن الأكوع : نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البغلة 
ثم قبض قبضة من تراب» ثم استقبل به وجوههم وقال: 
«شاهت الوجوه فما خلي الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك 
القبضة فولوا مدبرين؛ واتبعهم المسلمون فقتلوهم» وغنمهم الله نساءهم 
وذراريهم وشاءهم وأموا لهم». 
وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف في ناس من أشراف قومهم› 
وأسلم عند ذلك كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله وإعزاز دينه» قال أبان: 
وحدثني محمد بن الحسن بن زياد» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
«سبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين أربعة آلاف رأس واثني 
عشر ألف ناقة» سوى ما لا يعلم من الغنائم وخلف رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم الأنفال والأموال والسبايا بالجعرانة وافترق المشركون 


لف ا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
فرقتين؛ فأخذت الأعراب ومن تبعهم أوطاسء؛ وأخذت ثقيف ومن تبعهم 
الطائف» وبعث رسول الله أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتل حتى قتل؛ 
فأخذن أيو موسى الأشعري ‏ وهو ابن عمه ‏ فقاتل بها حتى فتح عليه»)7". 
إذن : 
كان الغرض من إخراج النساء إلى المعركة في غزوة حنين عند العرب 
المشركين هو ما صرح به مالك بن عوف قائلا : 
المرأة لخلق العقيدة القتالية كي يضمن بذلك النصر. 
إلا أن هذا الأمر لم يكن ذا أهمية لدى سيد شباب أهل الجنة فالعقيدة القتالية 
مرتكزة على مجموعة من المبادئ السماوية منذ آدم وحتى المصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم : 


«لن تشن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحمته». 
«إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما». 


«ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات 
منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت» . 


ومن ثم لا يشكل وجود المرأة في يوم عاشوراء العقيدة القتالية لدى سيد 


»١ج‎ : إعلام الورى بأعلام البدى للشيخ الطبرسي: ج۱ » ص18١577-7. المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 
. ٠١١ - ١54 ص۱۸۱ ؛ تفسير السمعاني: ج۲» ص۲۹۸ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج۲» ص‎ 


المسبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! O‏ 
شباب أهل الجنة أو أهل بيته فسواء كان لعياله وجود أو لم يكن فالإمام الحسين 
عليه السلام في ساحة المعركة هو ذاك لا يحتاج في مبادئه الرسالية وعقيدته القتالية 


إلى وجود المرأة. 
المسألة الثالثة: هل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمبإخراج عياله إلى 


تدل النصوص على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيز 
حمل النساء إلى أرض المعركة» بل قام هو بذلك ؛ فقد أخرج عائشة في بعض 
حروبه ‏ كما سيمر بيانه - ولقد تحدث ابن إسحاق عن وجود صفية بنت عبد 
المطلب مع ولدها الزبير في معركة أحد» فقال: (وأقبلت فيما بلغني صفية بنت عبد 
المطلب لتنظر إلى حمزة وكان أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لابنها الزبيربن العوام : 
«ألقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها». 
فلقيها الزبير فقال لبا: يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك 
أن ترجعي» فقالت: ولم» ولقد بلغني أنه مغل بأخي وذلك في الله قليل فما 
أرضانا بما كان من ذلك لاحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. 
فلما جاء الزبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك. 
قال : 
«خل سبيلها». 


٤‏ ا مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 
فأتته فنظرت إليه» وصلت عليه» واسترجعت» واستغفرت له» ثم أمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم به فدفن)'". 

ويكشف هذا النص التاريخي عن وجود صفية بنت عبد المطلب مع ولدها في 
معركة أحد ما يدلل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عن ذلك. 

بل لقد روت مصادر الحديث أن المسلمين كانوا يحملون عيالهم في خروجهم 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهي كالآني : 

-١‏ روى البخاري عن الربيع بنت معوذ ما يدل على إخراج النساء إلى 
المعركة لتأدية بعض الأعمال فقالت: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة)'". 

١‏ ولقد قام رسول الله بحمل عائشة معه في إحدى غزواته» وقد أفرد 
البخاري لبذه الحادثة باباً بعنوان حمل الرجل امرأته في الغزو'”"» وفيها حدثت 
قصة الإفك وهي مفصلة في كتب الحديث والتاريخ فمن أرادها فليعد إلى مظانها. 

۳ عن معمر عن الزهري» قال : (كان النساء يشهدن مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى)“. 

5- روى أبو داود» عن حشرج بن زيادء عن جدته أم أبيه؛ أنها خرجت مع 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الجهادء باب : حمل النساء القرب إلى الناس في الغزوء وباب: رد النساء 

الجرحى: ج۳» ص777. 


(۳) صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير» ج٣“‏ ص۲۲۱ . 


(5) فتح الباري لابن حجر: جا »2 ص0۸ . 


السبصث ال ول: قل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل الك بل م؟ O‏ 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة» فبلغ ذلك 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فبعث إليناء فجثنا فرأينا فيه الغضب فقال : 
«مع من خرجتن وبإذن من خرجتن 2 . 

قلنا: يا رسول الله» خرجنا نغزل الشعر» ونعين به في سبيل الله » ومعنا دواء 
ا لجرحى » ونناول السهام ؛» ونسقي السويق. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : 

«قمن». 

حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كل أسهم للرجال» قال فقلت لہا: يا 
جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرا)”". 

5- روى ابن أبي الحديد عن الواقدي في خروج نسيبة بنت كعب أم عمارة 
إلى معركة أحد وكيفية قتالها ودورها المتميز فقال: (كعب أم عمارة بن غزية بن 
عمرو قد شهدت أحداء وزوجها غزية وابناها عمارة بن غزية وعبد الله بن زيدء 
وخرجت ومعها شن لما في أول النهار تريد تسقي الجرحى» فقاتلت يومئذ وأبلت 
بلاء حسناء فجرحت اثني عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف» فكانت أم 
سعد بنت سعد بن الربيع تحدث» فتقول: دخلت عليهاء فقالت لبا: يا خالةء 
حدثيني خبرك ؛ فقالت: 

خرجت أول النهار إلى أحد» وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه 
ماء» فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم وهو في الصحابة 


. ٦۲۰ص‎ » سنن أبي داود: ج۱‎ )١( 
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والدولة والريح للمسلمين» فلما انهزم المسلمون» انحزت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله - وسلم» فجعلت أباشر القتال» وأذب عن رسول الله صلى الله عليه - 
وآله - وسلم بالسيف» وأرمي بالقوس» حتى خلصت إلى الجراح. 

فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غورء فقلت: يا أم عمارة» من أصابك 
بهذا قالت : أقبل ابن قميئة» وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله - 
وسلم يصيح دلوني على محمد» لا جوت إن نجا فاعترض له مصعب بن عمير 
وناس معه» فكنت فيهم» فضربني هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات› 
ولكن عدو الله كان عليه درعان. 

فقالت لبا: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبت يوم اليمامة»؛ لما جعلت 
الاعراب تنهزم بالناس» نادت الأنصار: أخلصونا. فأخلصت الأنصار» فكنت 
معهم » حتى انتهينا إلى حديقة الموت» فاقتتلنا عليها ساعة» حتى قتل أبو دجانة 
على باب الحديقة» ودخلتها وأنا أريد عدو الله مسيلمة» فيعرض لي رجل»؛ 
فضرب يدي فقطعهاء فوالله ما كانت ناهية» ولا عرجت عليهاء حتى وقفت على 
الخبيث مقتولاء وابني عبد الله بن يزيد المازني يمسح سيفه بثيابه» فقلت: أقتلته 
قال: نعم» فسجدت شكرا لله عز وجل وانصرفت. 

قال الواقدي : وكان ضمرة بن سعيد يحدث عن جدته» وكانت قد شهدت 
أحدا تسقي الماء» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم يقول 
يومئذ: 


«لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان» . 


المسبصث الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! Ve‏ 


وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال» وإنها لحاجزة ثوبها على وسطهاء حتى 
جرحت ثلائة عاشر جرحا. اقلت: ليت الراوي لم يكن هذه الكناية» وكان 
يذكرهما باسمهما حتى لا تترامى الظنون إلى أمور مشتبهة ومن أمانة المحدث أن 
يذكر الحديث على وجهه ولا يكتم منه شيئاء فما باله كتم اسم هذين الرجلين]. 

قال: فلما حضرت نسيبة الوفاة» كنت فيمن غسلها فعددت جراحها جرحا 
جرحا فوجدتها ثلاثة عشرء وكانت تقول إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها 
على عاتقها ‏ وكان أعظم جراحها ١‏ لقد داوته سنة ‏ ثم نادى منادي النبي صلى 
الله عليه وآله ‏ وسلم بعد انقضاء أحد: إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابهاء 
فما استطاعت من نزف الدم» ولقد مكثنا ليلتنا نكمد الجراح » حتى أصبحناء فلما 
رجع رسول الله من حمراء الأسدء لم يصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن 
كعب المازني يسأل عنهاء فرجع إليه فأخبره بسلامتهاء فسر بذلك. 

قال الواقدي: وحدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية» قال: قالت أم 
عمارة: لقد رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم 
فما بقي إلا نفير ما يتمون عشرة» وأنا وأبنائي وزوجي بين يديه نذب عنه» والناس 
يمرون عنه منهزمين» فرآني ولا ترس معي » ورأى رجلا موليا معه ترس» فقال يا 
صاحب الترس» ألق ترسك إلى من يقاتل. فألقى ترسه فأخذته» فجعلت أترس به 
على النبي صلى الله عليه وآله - وسلم» وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل؛ 
ولو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم» فيقبل رجل على فرس» فضربني وترست له» 
فلم يصنع سيفه شيئاء وولى وأضرب عرقوب فرسه؛ فوقع على ظهره» فجعل 
النبي صلى الله عليه - وآله - وسلم يصيح : 


5 مممم ممم ممم ممم 666666666666666 606666666666666 بسايا آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
«يا بن عمارة؛ أمك؛ أمك». 
قالت فعاونني عليه حتى أوردته شعوب. 
قال الواقدي : وحدثني ابن أبي سبرة» عن عمرو بن يحيى» عن آبيه» عن 
عبد الله بن زيد المازني» قال: جرحت جرحا في عضدي اليسرى» ضربني رجل 
كأنه الرقل ولم يعرج علي» ومضى عني» وجعل الدم لا يرقأء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله - وسلم أعصب جرحك» فتقبل أمي إلي » ومعها عصائب في 
حقويها قد أعدتها للجراح » فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وآله - وسلم 
واقف ينظر» ثم قالت انهض يا بني» فضارب القوم» فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله - وسلم يقول: 
«ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة» . 
قالت: وأقبل الرجل الذي ضربني» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله - 
وسلم: هذا ضارب ابنك» فاعترضت أمي له» فضربت ساقه» فبرك» فرأيت 
النبي صلی الله عليه - وآله - وسلم تبسم حتى بدت نواجذه» ثم قال : 
«استقدت يا أم عمارة» . 
ثم أقبلنا نعلوه بالسلاح حتى أتينا على نفسه ؛ فقال النبي صلى الله عليه 
وآله ‏ وسلم : الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك» وأراك ثأرك بعينك. 
قال الواقدي : وروى موسى بن ضمرة بن سعيد» عن أبيه» قال: أتى عمر 
ابن الخطاب في أيام خلافته بمروط كان فيها مرط واسع جيد» فقال بعضهم إن هذا 


المبصت الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل الإإبدرى؟ A‏ 
وذلك حدثان ما دخلت على ابن عمر» فقال بل أبعث به إلى من هو أحق منهاء أم 
عمارة نسيبة بنت كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم يوم أحد 
يقول: ما التفت يمينا وشمالا إلا وأنا أراها تقاتل دونى. 

قال الواقدي : وروی مروان بن سعيد بن المعلى » قال : قيل لام عمارة يا 
أم عمارة»› هل كن نساء قريش يومئذ يقاتلن مع أزواجهن فقالت : أعوذ بالله» 
لا والله ما رأيت امرأة منهن رمت بسهم ولا حجرء ولكن رأيت معهن الدفاف 
والأكبار يضربن ويذكرن القوم قتلى بدر» ومعهن مكاحل ومراود» فكلما ولى 
رجل أو تكعكع ناولته إحداهن مرودا ومكحلة»› ويقكن قا انث ارات ولقد 
أن ولق مهزمات مشمرات» ولبا عنهن الرجال أصحاب الخيل»؛ ونجوا 
على متون خيلهم › وجعلن يتبعن الرجال على أقدامهن › فجعلن يسقطن في 
الطريق › ولقد:رآنة هدا ت عة وكانت امرأة ثقيلة› ولہا خلق› قاعدة 
خاشية من الخيل › ما بها مشي › ومعهاامرأة أخرى› حتى كثر القوم عليناء 
فأصابوا منا ما أصابواء فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئذ من قبل الرماة 
ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم. 

قال الواقدي : وحدثني ابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة» عن الحارث بن عبد الله قال : سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم› 
يقول: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم» فلما تفرق 
الناس عنه» دنوت منه» وأمي تذب عنه» فقال : 


«يا بن عمارة». 


LOSS EOS A 3‏ بايا آل مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 
قلت نعم» قال: 
«إرم». 
فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر» وهو على فرس» فأصيبت عين 
الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه» وجعلت أعوله بالحجارة؛ 
حتى نضدت عليه منها وقراء والنبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ينظر إلي 
ويتبسم» فنظر إلى جرح بأمي على عاتقهاء فقال: 
أمك أمك أعصب جرحهاء بارك الله عليكم من أهل بيت لمقام أمك خير 
من مقام فلان وفلان». 
ومقام ربيبك ‏ يعنى زوج أمه ‏ خير من مقام فلان» رحمكم الله من آهل 
بيت فقالت : أمي ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة. 
فقال: 
«اللهم اجعلهم رفقائي 2 الجنة»)!". 
إلا أن جميع ما جاءت به هذه الصحابية لم يكن قد حدث في يوم عاشوراء 
فلم يأذن الإمام الحسين عليه السلام لأي امرأة كانت سواء أمن عياله أم من عيال 
أصحابه» وعيال بني عمومته» ما يجعلنا ندور حول السؤال الذي تصدر هذا 
البحث : لاذا أخرج الإمام الحسين عليه السلام عياله إلى أرض كربلاء وهو يعلم 
ما يجري عليه وعليهن» فضلن عن عدم قيامهن بما كانت تقوم به النساء عند 
خروجهن إلى الحرب سواء أفي زمن الجاهلية أم في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 


.7575 156 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج5١ ء ص‎ )١( 


السبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! E‏ 
المسألة الرابعة: إخراج النساء فيقتال الإمام على (عليه السلام) للناكتين 
والقاسطين والمارقين 


إن أشهر ظهور للمرأة في حروب الإمام علي عليه السلام» هي حرب الجمل 
في قتاله عليه السلام للناكثين والتي خاضتها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في حربها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولقد كانت على 
جمل أدبب اتخذت الحرب أسمها منه ؛ حتى سقط فيها قتلى كثيرون. 

ولقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج عائشة إلى حرب 
أمير المؤمنين عليه السلام في جملة من الأحاديث التي تكشف عن حقيقة مؤلمة 
تركت آثارها على العقيدة الإسلام إلى يومنا هذا ولا أظنها تنتهي لاسيما وأن 
عائشة قد خرجت لحرب من كان حبه عنوان صحيفة المؤمن وأن بغضه نفاق كما 
هو ثابت في صحاح المسلمين على اختلاف مشاربهم الفقهية. 

: فقد أخرج أحمد في المسند» عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت‎ - ١ 
(لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعة» أن‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال لنا:‎ 

«أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب» . 

فقال لها الزبير: ترجعين! عسى الله عز وجل يصلح بك بين الناس)”". 

۲ - روى البزاز والبيثمي ؛ عن ابن عباس قال: (قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لنسائه : 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : حديث السيدة عائشة» ج1 » ص12 ؛ المستدرك للحاكم النيسابوري: ج۳» ص٠٠٠‏ . 
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« ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأديب» تخرج فينبحها كلاب 


الحوأب» يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير؛ ثم تنجو يعد ما 


حادت 27 


أولا: دور المرأة في معركة الجمل 
اختزن التراث الإسلامي في مواضع كثيرة منه سواء ما كتب في الحديث أو 
التفسير أو التاريخ أو التراجم أو سواء ما كتب في العقيدة وعلم الكلام أمر خروج 
عائشة إلى البصرة للمطالبة بدم عثمان بن عفان ويمكن أن نوجز هذه الحادثة بما 
اختصره الحافظ العيني في شرحه لصحيح البخاري» ثم نتوقف في دور المرأة في 
ساحة المعركة وآثار ذلك على المستوى النفسي والعسكري والعقائدي لما تحتله 
عائشة من موقعية في الإسلام بكينونة ارتباطها برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعلقة الزوجية التي فرضت عليها حدوداً خاصة جاء بها القرآن الكريم في 
سورة الأحزاب» قال تعالى : 
یس اي کنا اکر اما إن اي امن ململ 
فى ليو مر دفن کو © 5 ف بوي ل 
اة الاو قتي لاء وهوس كر ومن أله ور 
برد اه ليڌهب نڪمم ارحس عل ات تلو تل تتم 8 


ره < 30 و ال 2 5 5 پر مص ماع مي له 
وأذحكربرت ما سل فى وڪن من ءَإينت آله وَللْحكمَة إن آله كارت 


(۲) سورة الأحزاب» الآيات: ۳۲ و77 و75. 


المسبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل الإبدرى؟ AS‏ 


وعليه: كان خروجها إلى قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
قد شكل عا من ناسل الركنة اكز لن اديت فيه الأقلاء 
والأعناق آثار هذا الخروج وانعكاساته على عقيدة المسلم. 

قال الحافظ العيني”" : 

(كانت وقعة الجمل عام ستة وثلاثين من البجرة وكان قتل عثمان بن عفان 
سنة خمس وثلاثين وكانت عائشة بمكة وكذلك أمهات المؤمنين قد خرجن إلى 
الحج في سنة خمس وثلاثين فرارا من الفتنة ولما بلغ أهل مكة أن عثمان قد قتل 
أقمن بمكة. 

ثم لما بويع علي عليه السلام ‏ كان أحظى الناس عنده بحكم الحال لا عن 
اختيار علي لذلك رؤوس أولئك الذين قتلوا عثمان وفر جماعة من بني أمية 
وغيرهم إلى مكة وخرج طلحة والزبير في الاعتمار وتبعهم خلق كثير وجم غفير 
وقدم إلى مكة أيضا في هذه الأيام يعلى بن أمية ومعه ستمائة آلف آلف درهم 
وستمائة بعير فأناخ بالأبطح وقيل كان معه ستمائة ألف دينار وقدم ابن عامر من 
البصرة بأكثر من ذلك. 

فاجتمع بنو أمية بالأبطح وقامت عائشة في الناس تحضهم على القيام بطلب 
دم عثمان وطاوعوها في ذلك وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة وكانت عائشة تحمل 
00101010101111 0 ل 

من حلب ومولده في غيناب وإليها نسبته أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس وولي في القاهرة 


الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون» وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه ولما ولي الأشرف 
سامره ولزمه توفي بالقاهرة سنة ۸٠١‏ (الأعلام للزركلي: جلاء ص177١)..‏ 
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في هودج على جمل اسمه عسكر اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة بمائتي 
دينار وكان هذا هو الذي يدلبم على الطريق وكانوا لا يمرون على ماء ولا واد إلا 
سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع يسمى حوأب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو 
وفتح البمزة وفي آخره باء موحدة وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه 
فقالوا: 

أي ماء هذا قال الدليل هذا ماء الحوأب فحين سمعت عائشة بذلك صرخت 
بأعلى صوتها وضربت عضد بعيرها فأناخته فقالت أنا والله صاحبة الحوأب ردوني 
ردوني تقول ذلك فأناخوا حولها وهم على ذلك وهي تأبى المسير حتى إذا كانت 
الساعة التي أناخت فيها من الغد جاءها عبد الله بن الزبير فقال النجاء النجاء» فقد 
أدرككم علي بن أبي طالب فعند ذلك رحلوا. 

وأما حديث الحوأب فأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة قالت إن رسول الله 
قال لي ذات يوم : 

«كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب» . 

فعرفت الحال عند ذلك فأرادت الرجوع» وأما علي عليه السلام ‏ فإنه 
خرج في آخر شهر ربيع الآخر في سنة ست وثلاثين من المدينة في تسعمائة مقاتل 
وقيل لما بلغ عليا مسير عائشة وطلحة وزبير إلى البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف 
من أهل المدينة فيهم أربعمائة من بايعوا تحت الشجرة وثمانمائة من الأنصار ورايته 
مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن بن علي وعلى ميسرته الحسين بن 
علي وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر وعلى مقدمته 


السبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! LR‏ 


عبد الله بن عباس ثم اجتمعوا كلهم عند قصر عبيد الله بن زياد ونزل الناس في كل 
ناحية وقد اجتمع مع علي عليه السلام - عشرون ألفا والتفت على عائشة ومن 
معها نحو من ثلاثين ألفا وقامت الحرب على ساقها فتصافوا وتصاولوا وتجاولوا 
وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار فحمل عمار نحوه بالرمح والزبير كاف عنه 
لقول رسول الله : 
«تقتلك الفتئة الباغية». 

وقتل ناس كثير ورجع الزبير عن القتال وقال الواقدي كان زمام الجمل بيد 
كعب بن سور وما كان يأخذ زمام الجمل إلا من هو معروف بالشجاعة ما أخذه 
أحد إلا قتل وحمل عليه عدي بن حاتم ولم يبق إلا عقره ففقئت عين عدي 
واجتمع بنو ضبة عند الجمل وقاتلوا دونه قتالا لم يسمع مثله فقطعت عنده ألف يد 
وقفل عليه آلف رجل متهم وقال :ابن الزير جرحت على زمام الحمل سبعا وثلانين 
جراحة وما أحد أخذ برأسه إلا قتل أخذه عبد الرحمن بن عتاب فقتل ثم أخذه 
الأسود بن البحتري فقتل وعد جماعة وغلب ابن الزبير من الجراحات فألقى نفسه 
بين القتلى ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين فجعلت تنادي الله الله يا بني 
اذكروا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك القوم من قتلة عثمان فضج 
الناس معها بالدعاء وأولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي 
مثل القنفذ فجعلت الحرب تأخذ وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة 
وقتل خلق كثير ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة. 

ثم حملت عليه السائبة والأشتر يقدمها وحمل بجير بن ولجة الضبي الكوفي 
وقطع بطانه وعقره وقطع ثلاث قوائم من قوائمه فبرك ووقع البودج على الأرض 
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ووقف عليها علي عليه السلام ‏ فقال السلام عليك يا أماه فقالت وعليك 
السلام يا بني فقال يغفر الله لك فقالت ولك وانهزم من كان حوله من الناس وأمر 
علي عليه السلام ‏ أن يحملوا البودج من بين القتلى وأمر محمد بن أبي بكر 
وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة. 

ولما كان آخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخلها البصرة وأنزلها في دار عبد الله 
ابن خلف الخزاعي وبكت عائشة بكاء شديدا وقالت: وددت أني مت قبل هذا 
اليوم بعشرين سنة وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون عليها ثم أن 
عليا - عليه السلام ‏ أقام بظاهر الكوفة ثلاثة أيام وصلى على القتلى من الفريقين. 

وقال ابن الكلبي قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف وقيل ثلاثة عشر ألفا 
ومن أصحاب علي ألف وقيل قتل من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة 
خمسة آلاف وكان في جملة القتلى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة 
ثم دخل على البصرة يوم الاثنين ثم جهز عائشة أحسن الجهاز بكل شيء ينبغي لبا 
من مركب وزاد ومتاع وأخرج معها كل من نجا من الوقعة ممن خرج معها واختار 
لما أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات ووقف علي معها حتى ودعها 
وكان خروجها يوم السبت غرة رجب سنة ست وثلاثين وشيعها علي أميالا وسرح 
بنيه معها يوما. 

وقال الواقدي أمر علي النساء اللاتي خرجن مع عائشة بلبس العمائم 
وتقليد السيوف ثم قال لبن لا تعلمنها أنكن نسوة وتلثمن مثل الرجال وكن حولها 
من بعيد ولا تقربنها وسارت عائشة على تلك الحالة حتى دخلت مكة وأقامت 


المسبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! لا 


حتى حجت واجتمع إليها نساء أهل مكة يبكين وهي تبكي وسئلت عن مسيرها 
فقالت لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي رجالا وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن 

إن هدا الظهون للد عائفة ى ساك المتركة وهي مكل منهدا محل الطب 
من الرحى وبهذه العدة الممثلة بنوع المركب (الجمل الأدبب)”"؛ وقي داخل المودج 
اکسا كا ءيسي ا رة وشا القائلين الذبن المجباتوامن» حول الل الذي 
قتل من حوله (خلق كثير ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه 
الوقعة)”". 

ويمكن ملاحظة بعض الآثار لوجود عائشة شة في المعركة. 
الرجال عليها حرمة أبدية فلا يحق لرجل من المسلمين الزواج بأي امرأة من أزواجه 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ جعلهن القرآن بمنزلة الأم لقوله تعالى: 

کک بازیت ين أشي رانک ات4 

ولذا: نجدها تنادي في الناس : (الله الله يا بني أذكروا يوم الحساب)» حينما 
)١(‏ عمدة القاري للعيني: ج9١‏ ؛: ص۹٤‏ - 65٠‏ 
() عمدة القاري: ج0١‏ ؛» ص*٥.‏ 


.1 سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 
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وصلت النبال إلى هودجهاء بمعنى : أن وجودها في المعركة أكسب الحرب سمة 
عقائدية فضلاً عن كونها خصماً في هذه الحرب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام. 

؟ - فضلاً عن كونها في المنزلة السابقة فإن وجودها على رأس البرم في هذه 
الحرب وهي امرأة جالسة في البودج يدفع بالرجال من الناحية النفسية إلى الدفاع 
عنها وإظهار مظاهر الشجاعة التي أظهرها بنو ضبة فوقعت فيهم مقتلة عظيمة. 

إلا أن وجود أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في الجهة المقابلة وتحت 
أمرته أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة ومانمائة من الأنصار أحدث اختلالا في 
ميزان القوى لما يشكله هذا النسيج العقائدي الممثل بشخص الإمام علي عليه 
السلم والمهاجرين والأنصار وسبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل 
نهاية هذه الحرب لصالح أمير المؤمنين عليه السلام على الرغم من أن عدد المقاتلين 
من أهل البصرة الذين التفوا حولبا كانوا ثلاثين ألفاء أي بما يفوق أهل الكوفة 
والمدينة ومكة بعشرة آلاف مقاتل. 

إذن : 

تعطي وقعة الجمل مفهوما جديداً لدى العسكريين والاجتماعيين يرتكز على 
معطيات جديدة في الحروب» وهي كالآتي : 

١‏ - إن حضور المرأة في المعركة في المجتمع العربي يعطي زخماً قتالياً للمقاتل 
ما تفرضه التنشئة العربية على الإنسان العربي من قيم الرجولة والحمية وصون 
الحرم ؛ إذ يشكل وجود المرأة في المعركة بما تحمله من ضعف في بنيتها الجسدية 


السبصث ال ول: قل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل الإ بل م! Pt‏ 
والعاطفية شعاراً بالانتقاص من ذكوريته ورجولته» ولذا يجد نفسه ملزماً بالدفاع 
عنها ومواجهة أقرانه. 

ان إن لز کا عمل مركو عفادي وكوك علي دف اناد ان ذلك 
يدفع بالمقاتلين إلى التضحية والاستبسال بين يديهاء ولعل التاريخ العربي غير 
غريب عليه هذه الحقيقة فقد مثل وجود زنوبيا ملكة تدمر» وبنات النعمان بن 
الممذزيعنا اسا ماق اللعركة: 


ثانيا: دور المرأة في معحركة صفين وقتال علي عليى السلام القاسطين 

لقد شكل وجود المرأة في معركة صفين تحولاً جديداً في تاريخ الحروب عند 
العرب خاصة والمسلمين عامة ؛ وذلك لما شكله وجود المرأة من تعبئة عسكرية 
وعقيدة قتالية انعكست على المسلمين بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام بعقود 
على الرغم من تمكن معاوية بن أبي سفيان من الجلوس على الحكم» بل لم يتمكن 
سلطان معاوية ونشوة العرش من إزالة صور تلك النساء اللاتي وقفن يزرعن في 
نفوس الرجال البمم والروح القتالية التي ظلت مرارتها في حلق معاوية وأشياعه 
إلى يوم هلاكه. 

ولعل الاكتفاء ببعض الشواهد من أولئك النسوة يغني اللبيب عن البحث 
عن دور المرأة في تغير مستوى الحرب بما يشكله وجودها من عقيدة قتالية مرتكزة 
على ما فطر عليه الإنسان العربي من صون للحرم. 

فكيف إذا كانت هذه الحرم تنادي بالتوحيد وتصرخ بالموالاة لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 


.0 ممم ممم ممم ممم 606666666666666 606666666666666 بسايا آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 

) سودة بنت عمارة ( رحمها الله تعالى‎ ١ 

مكن الوقوف على آذوار هده الا و ممركة ضقن م خلال خرن 
على معاوية بعد مضي سنين عديدة من جلوسه على كرسي الحكم في الشام 
وكشفه لتلك الآثار من خلال حديثه معهن. 

روى ابن طيفور عن محمد بن عبيد الله قال: (استأذنت سودة بنت عمارة بن 
الأسك البمدانية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لبا فلما دخلت عليه قال : 

هيه يا بنت الأسك ألست القائلة يوم صفين : 

شر خغعل أبيك يا ابن عمارة يومالطعان وملتقى الأقران 

وانصرعليا والمحسين ورهطه ‏ واقصد هن د واسش هاب هوان 

إن الإمام أخوالني محمد علمالحهدى ومنارة الإيهان 

فقه الحتوف وسرأماملوائه قممابابيض صارم وستان 

قالت : أي والله ما مثلي من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب» قال لها: 
فما حملك على ذلك؟ قالت: حب علي عليه السلام وإتباع الحق. 

قال فوالله ما أرى عليك من اثر علي شيئاء قالت : أنشدك الله يا أمير المؤمنين 
وإعادة ما مضى وتذكار ما قد نسى» قال: هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى وما 
لقيت من أحد ما لقيت من قومك وأخيك» قالت: صدق فوك لم يكن أخي ذميم 
المقام ولا خفي المكان كان والله كقول الخنساء : 

ا ا لاع اة ڪان لوی راه تار 


قال : صدقت لقد كان كذلك» فقالت : مات الرأس وبتر الذنب وبالله اسأل 


المسبصث الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! N‏ 
أمير المؤمنين إعفائى بما استعفيت منه» قال : قد فعلت» فما حاجتك؟ 

قالت : انك أصبحت للناس سيدا ولأمرهم متقلدا والله سائلك من أمرنا وما 
افترض عليك من حقنا ولا يزال يقدم علينا من ينوه بعزك ويبطش بسلطانك 
بسر بن أرطاة قدم علينا من قبلك فقتل رجالي واخذ مالي يقول لي فوهي بما 
استعصم الله منه وألجأ إليه فيه ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة فإما عزلته عنا 
فشكرناك وأما لا فعرفناك. 

فقال معاوية: أتهددينني بقومك؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشرس 
فأردك إليه ينفذ فيك حكمه فأطرقت تبكي ثم تقول : 

ل الا غا ساسع د قبرفأصبح فيه العدل مدفونا 

قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصاربالحق والإ مان مقرونا 

قال لها: ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي طالب عليه السلام؛ قال: وما 
صنع بك حتى صار عندك كذلك؟ قالت : قدمت عليه في رجل ولاه صدقتنا قدم 
لأشكو إليه ما صنع بنا فوجدته قائما يصلي فلما نظر إلي انفتل من صلاته ثم قال 

«ألك حاجة؟ ». 


«اللهم انك أنت الشاهد علي وعليهم إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك 
حقك» . 
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ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيأة طرف الجواب فكتب فيها : 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
قد جا تحكم ية مرف ری اروا الكل الا 
ولا سوا الئاس أَشَيَآءَهُمْ زا اا کے الاش د 
إصکجھا کم حب لک إن ڪن مرم 04. 
وما آنا عليكم بحفيظ إذا قرآت كتابي فاحتفظ بما 2 يديك من عملنا 
حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام». 
فأخذته منه والله ما ختمه بطين ولا خزمه بخزام فقراته» فقال لبا معاوية : 
لقد لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان فبطيأ ما تفطمون» ثم قال: اكتبوا 
لبا برد مالبا والعدل عليهاء قالت: إلي خاص أم لقومي عام» قال: ما أنت 
وقومك؟ قالت : هي والله إذن الفحشاء واللوم إن لم يكن عدلا شاملا وإِلاً فأنا 
كسائر قومي» قال: اكتبوا لہا ولقومها. 


" -الزرقاء بنت عدي رحمها الله تعالى 

وقال عيسى بن مهران» حدثني العباس بن بكارء قال: حدثني محمد بن 
عبيد الله عن الشعبي » قال: وحدثني أبو كر البذلي عن الزهري» قال: حدثني 
جماعة من بني أمية من كان يسمر مع معاوية» وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد 
الله بن عبد ربه بن القاسم بن يحيى مقدم» قال : اخبرني محمد بن فضل المكي 
الضبي » قال : أخبرنا محمد الشافعي صاحب الرأي» عن أبيه محمد بن إبراهيم› 


./0 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


المبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! ON‏ 


عن خالد بن الوليد المخزومي » عن سعد بن حذافة الجمحي قال: سمر معاوية 
ليلة فذكر الزرقاء بنت عدي بن غالب بن قيس امرأة كانت من أهل الكوفة وكانت 
من يعين عليا عليه السلام يوم صفين فقال لأصحابه : 

أيكم يحفظ كلام الزرقاء؟ فقال : القوم كلنا نحفظه يا أمير المؤمنين» قال: فما 
تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير عليك بقتلهاء قال: بئس ما أشرتم علي به» أيحسن 
بمثلي أن يتحدث الناس أني قتلت امرأة بعد ما ملكت وصار الأمر لي. 

ثم دعا كاتبه في الليل فكتب إلى عامله في الكوفة أن أوفد إلي الزرقاء ابنة 
عدي مع ثقة من محرمها وعدة من فرسان قومها ومهدها وطاء لينا واسترها بستر 
حصيف » فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها فاقرأها الكتاب فقالت أما أنا فغير 
زائغة عن طاعة وإن كان أمير المؤمنين جعل المشيئة إلي لم ارم بلدي هذا وان كان 
حكم الأمر فالطاعة له أولى بي» فحملها في هودج وجعل غشاءه حبرا مبطنا 
بعصب اليمن ثم أحسن صحبتها وفي حديث المقدمي فحملها في عمارية جعل 
غشاءها خزا أدكن مبطنا بقوهى. 

فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبا وأهلا خير مقدم قدمه وافد كيف 
حالك يا خالة وكيف رأيت مسيرك؟ قالت: خير مسير كأني كنت ربيبة بيت أو 
طفلا تمهداء قال: بذلك أمرتهم فهل تعلمين لم بعثت إليك؟ قالت: سبحان الله 
إنى لي بعلم ما لم اعلم» وهل يعلم ما في القلوب إلا الله! قال: بعثت إليك أن 
أسألك ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين بين الصفين توقدين الحرب وتحضين 
على القتال فما حملك على ذلك؟ 


ر 3 
عه ف فق وأو 4غ عم لقو وق E E‏ مصر صلى الله عليه و اله ولم 


قالت : يا أمير المؤمنين إنه قد مات الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير ومن 
تفكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر» قال لبا: صدقت فهل تحفظين كلامك يوم 
صفين؟ قالت: ما أحفظه»ء قال: ولكني والله أحفظه» لله أبوك لقد سمعتك 
تقولين : (أيها الناس انكم في فتنة غشتكم جلابيب الظلم وجارت بكم عن قصد 
المحجة فيا لها من فتنة عمياء صماء يسمع لقائلها ولا ينظر لسائقها أيها الناس إن 
المصباح لا يضيء في الشمس وان الكوكب لا يقد في القمر وان البغل لا يسبق 
الفرس وإن الزف لا يوازن الحجر ولا يقطع الحديد إلا الحديد ألا من استرشدنا 
أرشدناه ومن استخبرنا أخبرناه إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها فصبرا يا معشر 
المهاجرين والأنصار فكان قد اندمل شعب الشتات والتأمت كلمة العدل وغلب 
الحق باطله فلا يعجلن 

أحد فيقول كيف وأنى ليقضي الله أمرا كان مفعولا ألا إن خضاب النساء 
الحناء وخضاب الرجال الدماء والصبر خير في الأمور عواقبا أيها إلى الحرب قدما 
غير ناكصين فهذا يوم له ما بعده). 

ثم قال معاوية والله يا زرقاء لقد شركت عليا عليه السلام في كل دم سفكه: 
فقالت : أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين وأدام سلامتك مثلك من بشر بخير وسر 
جليسه؛ قال لبا: وقد سرك ذلك» قالت: نعم» والله لقد سرني قولك فأنى 
بتصديق الفعل» فقال معاوية : والله لوفاؤكم له بعد موته أحب من حبكم له في 
حياته » أذكري حاجتك. 


تالت يا أمير امن إلى قد اليك على تقس أن لا أسال أميرا غت علية 


المبصت ال ول: قل كانت المرب تصمل النساء وال طفال إلى الصرب قبل ال بل م؟ a‏ 
شيعا أبدا وملك أعطى عن غبرمسألة وجاد عن غيوطلسب» قال صقت 
فاقطعها ضيعة أغلتها في أول سنة عشرة آلاف درهم وأحسن صفدها وردها 
والذين معها مكرمين. 

"- بكارة الهلالية 

حدثني عبد الله بن عمرو قراءة من كتابه علي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله بن محمد بن المفضل » قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي» عن محمد بن 
إبراهيم » عن خالد الوليد» عمن سمعه من حذافة الجمحي »› قال : دخلت بكارة 
البلالية على معاوية بن أبي سفيان بعد أن كبرت سنها ودق عظمها ومعها خادمان 
لبا وهي متكئة عليهما وبيدها عكاز فسلمت على معاوية بالخلافة فأحسن عليها 
الرد وأذن لہا في الجلوس وكان عنده مروان بن الحكم وعمرو بن العاص فابتداً 
مروان فقال: أتعرف هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هي؟ قال: هي التي كانت 
تعين علينا يوم صفين وهي القائلة : 

يازيددونك فاستشر_من دارنا سيفا حساما في التاب دفينا 

قد ڪان منخورا لكل عظيمة فاليوم أبرزهالزمان مصونا 

فقال عمرو بن العاص : وهي القائلة يا أمير المؤمنين : 

أترى ابن هند للخلافة مالحا هيهات ذاك وما أراد بعييد 

منتاك نفسلك في الخلاء ضلالة أفراك عمروللشقا وسعيد 

فارجع بأنڪد طائربنحوسها لاقت عليها أسعد وسعود 


فقال سعيد : يا أمير المؤمنين وهى القائلة : 
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قدحت امل أن أموت ولا أرى قوق التابر من اة خاطظيا 
فاللهلغفرمدتي فتطاويبت حتى رأيت من الزمان عجاتبا 
في ڪل يوم لايزال خطيبيهم وسط الجمعع لآل أحمدعانبا 
ثم سكت القوم» فقالت بكارة : نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتني 

فقصر حجني وكثر عجبي وعشى بصري› وأنا واللّه قائلة ما قالوا لا ادفع ذلك 

بتكذيب فامض لشأنك فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين» فقال معاوية: انه لا 

يضعك شيء فاذكري حاجتك تقض » فقضى حوائجها وردها إلى بلدها. 
(وحدثني) عيسى بن مروان» قال : حدثني محمد بن عبد الله الخزاعي» عن 

الشعبي » قال : استأذنت بكارة البلالية على معاوية فأذن لبا فدخلت وكانت امرأة 

قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها فهي ترعش بين خادمين لها فسلمت ثم 

جلست» فقال معاوية: كيف أنت يا خالة؟ قالت : بخير يا أمير المؤمنين غيرك قال : 

غيرك الدهرء قالت : كذلك هو ذو غير من عاش كبر ومن مات قبر» ثم ذكر 

الحديث على ما رواه سعد بن حذافة في حديث عبد الله بن عمرو ومن قول عمرو 
وسعيد ومروان ورواية في الحديث» قالت: إن عشى بصري وقصرت حجتي فانا 
قائلة ما قالوا وما خفي عليك أكثر» فضحك معاوية وقال: ليس بما نعي من برك يا 

خالة غير عدم مجيئك قالت : أما الآن فلا كلام أم الخير بنت الحريش البارقية. 
حدثني عبد الله بن سعد» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله المقدمي» قال : 

أخبرنا محمد بن الفضل المكي» قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد الشافعي» عن خالد 

ابن الوليد المخزومي» عن سعد بن حذافة الجمحي وحدثونيه» عن العباس بن 


المبصت الا ول: هل كانت المرب تصمل النساء وال طقال إلى الصب قبل الإبدرى؟ N‏ 


بكار» عن عبيد الله بن عمر الغساني؛ عن الشعبي » قال: كتب معاوية إلى واليه 
بالكوفة أن أوفد علي أم الخير بنت الحريش بن سراقة البارقية رحلة محمودة الصحبة 
غير مذمومة العاقبة واعلم أني مجازيك بقولها فيك بالخير خيرا وبالشر شرا فلما 
ورد عليه الكتاب ركب إليها فأقرأها إياه» فقالت أم الخير: أما أنا فغير زائغة عن 
طاعة ولا معتلة بكذب ولقد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج في صدري 
تجري مجرى النفس يغلي بها غلي المرجل بحب البلسن يوقد بجزل السمرء فلما 
حملها وأراد مفارقتها قال : يا أم الخيرإن معاوية قد ضمن لي عليه أن يقبل بقولك 
في بالخير خيرا وبالشر شرا فانظري كيف تكونين» قالت: يا هذا لا يطمعك والله 
برك بي في تزويقي الباطل ولا يؤنسنك معرفتك إياي أن أقول فيك غير الحق؛ 
فسارت خير مسير فلما قدمت على معاوية أنزلها مع الحرم ثلاثا ثم أذن لها في اليوم 
الرابع وجمع لبا الناس فدخلت عليه فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين› 
فقال: وعليك السلام» وبالرغم والله 

منك دعوتني بهذا الاسم» فقالت: مه يا هذا فإن بديهة السلطان مدحضة لما 
يحب علمه» قال: صدقت يا خالة وكيف رأيت مسيرك؟ قالت: لم أزل في عافية 
وسلامة حتى أوفدت إلى ملك جزل وعطاء بذل فأنا في عيش أنيق عند ملك 
رفيق» فقال معاوية : بحسن نيتي ظفرت بكم وأعنت عليكم» قالت: مه يا هذا 
لك والله من دحض المقال ما تردى عاقبته» قال: ليس لهذا أردناك» قالت: إنما 
أجري في ميدانك إذا أجريت شيئا أجريته فاسأل عما بدا لك. 

قال : كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسرء قالت: لم أكن والله رويته 
قبل ولا زورته بعد وإنما كانت كلمات نفثهن لساني حين الصدمة فإن شئت أن 
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أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت» قال: لا أشاء ذلك» ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: أيكم حفظ كلام أم الخير؟ قال رجل من القوم : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين 
كحفظي سورة الحمد»ء قال: هاته» قال: نعم» كأني بها يا أمير المؤمنين وعليها 
برد زبيدي كثيف الحاشية» وهي على جمل أرمك» وقد أحيط حولها حواء؛ 
وبيدها سوط منتشر الضفرء وهي كالفحل يهدر في شقشقته» تقول: (يا أيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» إن الله قد أوضح الحق وأبان 
الدليل ونور السبيل ورفع العلم» فلم يدعكم في عمياء مبهمة» ولا سوداء 
مدلهمة» فإلى أين تريدون رحمكم الله أفرارا عن أمير المؤمنين» أم فرارا من 
الزحف» أم رغبة عن الإسلام» أم ارتدادا عن الحق» أما سمعتم الله عز وجل 
يقول : 
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الب يي 0 وضعف 
اليقين» وان نتشر الرعب» وبيدك يا رب أزمة القلوب» فاجمع إليه الكلمة على 
التقوى» وألّف القلوب على البدى؛ واردد الحق إلى أهله» هلموا رحمكم الله إلى 
الإمام العادل» والوصي الوفي» والصديق الأكبرء إنها إحن بدرية» وأحقاد 
جاهلية » وضغائن أحدية» وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد 
شمس» ثم قالت : قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون صبراء معشر 
الأنصار والمهاجرين قاتلوا على بصيرة من ربكم» وثبات من دينكم» وكأني بكم 


)١(‏ سورة محمد» الآية: لكريم 


المبصث الا ول: هل كانت العرب تصمل النساء وال طقال إلى الصرب قبل السلا م! E‏ 


غدا لقد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة» لا تدري أين يسلك بها من فجاج 
الأرض » باعوا الآخرة بالدنيا واشتروا الضلالة بالبدى» وباعوا البصيرة بالعمى» 
عما قليل ليصبحن نادمين حتى تحل بهم الندامة فيطلبون الإقالة» إنه والله من ضل 
عن الحق وقع في الباطل» ومن لم يسكن الجنة نزل النار» أيها الناس إن الأكياس 
استقصروا عمر الدنيا فرفضوهاء واستبطأوا مدة الآخرة فسعوا لباء والله أيها 
الناس لولا أن تبطل الحقوق» وتعطل الحدود» ويظهر الظالمون» وتقوى كلمة 
الشيطان لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش» وطيبه فإلى أين تريدون 
رحمكم الله عن ابن عم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وزوج ابنته» وأبي 
ابنیه » خلق من طينته» وتفرع من نبعته» وخصه بسره» وجعله باب مدينته» وعلم 
المسلمين» وأبان ببغضه المنافقين» فلم يزل كذلك يؤيده عز وجل بمعونته» ويمضي 
على سنن استقامته لا يعرج لراحة الدأب» ها هو مفلق الهام» ومكسر الأصنام» 
إذ صلى والناس مشركون» وأطاع والناس مرتابون» فلم يزل كذلك حتى قتل 
مبارزي بدر» وأفنى أهل أحد» وفرق جمع هوازن» فيا لہا من وقائع زرعت في 
قلوب قوم نفاقا وردة شقاقاء قد اجتهدت في القول؛ وبالغت في النصيحة؛ وبالله 
التوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته). 

فقال معاوية: والله يا أم الخير ما أردت بهذا الكلام إلا قتلي والله لو قتلتك 
ما حرجت في ذلك» قالت: والله ما يسوؤني يا ابن هند أن يجري الله ذلك على 
يدي من يسعدني الله بشقائه» قال هيهات يا كثيرة الفضول ما تقولين في عثمان بن 
عفان» قالت وما عسيت أن أقول فيه استخلفه الناس وهم له كارهون» وقتلوه 
وهم راضون» فقال معاوية: إيها يا أم الخير هذا والله أصلك الذي تبنين عليه 
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قالت : لكن الله يشهد بما انزل إليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باللّه 
شهيداء ما أردت لعثمان نقصا ولكن كان سباقا إلى الخيرات وانه لرفيع الدرجة. 

قال: فما تقولين في طلحة بن عبيد الله » قالت : وما عسى أن أقول في طلحة 
اغتيل من مأمنه وأوتي من حيث لم يحذر وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الجنة» قال: فما تقولين في الزبير؟ قالت: يا هذا لا تدعني كرجيع الصبيغ 
يعرك في المركن» قال حقا لتقولن ذلك وقد عزمت عليك» قالت: وما عسيت أن 
الإسلام» وأني أسألك بحق الله يا معاوية فإن قريشا تحدث انك أحلمها فأنا أسألك 
بان تسعني بفضل حلمك وأن تعفيني من هذه المسائل وأمض لما شئت من غيرهاء 
قال: نعم» وكرامة قد أعفيتك وردها مكرمة إلى بلدها)”"'. 

وعليه : 
ياتي : 

١‏ - لم يكن هناك بحسب الرواية التاريخية المتوفرة لدينا - وجود للأطفال ؛ 
بمعنى لم يتم إخراج الأطفال إلى دار الحرب لا في حروب الإمام علي عليه السلام 
ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى ما كان من أمر مالك بن 
عوف في حربه لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين. 

۲ - إن رتبة القرابة لبؤلاء النسوة مع المقاتلين كانت تنحصر في الأخت 


(۱) بلاغات النساء لابن طيفور: ص ۲۹ ۳۹. 
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والأم» أو من لم يكن لہا قرابة مع أحد سوى القرابة الولائية لعلي بن أبي طالب 
عليه السلام ورابط المودة للعترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. 

بمعنى : أن المقاتلين حرصوا على إبعاد حلائلهم وأطفالهم عن دار الحرب ما 
استطاعوا كي يكونوا في مأمن تام فضلاً عن صون حرمة الزوجة بما تفرضه العلاقة 
الزوجية على الرجل العربي من خصوصية. 

من هنا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار إلى هذا المعنى في حديثه مع 
عائشة بعد أن انتهت معركة الجمل قائلاً : 


«يا حميراء! هل رسول الله أمرك بهذا الخروج علي؟ ألم يأمرك أن تقري 
2 بيتك؟ والله ما أنصفك الذين أخرجوك عن بيتك؛ إذ صانوا حلائلهم 


وأبرزوك!'. 

۳ انحصار خروج الزوجة وأولادها إلى دار الحرب في عاشوراء» وهذه 
خصوصية لم تلحظ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أمير 
المؤمنين عليه السلام» بل لعلها الوحيدة في تاريخ الأمم سواء على المستوى 
الرسالي المرتبط بالسماء أو المستوى السياسي المرتبط بالملوك والحكام والقادة. 

وعليه : فما هي تلك الآثار التي ترتبت على هذا التميز العاشورائي؟ وما 
هي النتائج التي حققها هذا الوجود حرم الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطف 
على المستويات كافة؟ 

هذه التساؤلات سنعرض لما في المباحث اللاحقة. 


بيروت» بلفظة (إذ صانوا عقائلهم وأبرزوك). 


المبحث الثاني 


المسالة الأول من الببى لغة 

قال أهل اللغة : السبى : التهب وأخذ الناس عبيدا وإماء؛ والسبية: المرأة 
المنهوبة» فعيلة» بمعنى مفعولة» وجمعها السبايا"". 

ولا"نتعصن نينت المرأة السيية على سل هالا اى ربا معدا 
وملخصتها التى تغطى بها ظهرها أو سائر جسدها وإنما كل ماله ارتباط بها 
كالزوج والابن والابنة فتكون بذلك والبة. 

و(الوله) : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد» وقد وله بالکسر يولهء 
ولباء ووا بمتح اللام » ورجل واله»› وامرأة واله أيضا ووالبة. 

والتوليه : أن يفرق بين المرأة وولدها ؛ وفي الحديث : 

«لا توله والدة بولدها». 

أي : لا تجعل والبا وذلك في السبايا"". 

(۱) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ج۲» ص .75١‏ 


(0) مختار الصحاح محمد عبد القادر: ص76 ؛ كتاب العين للخليل الفراهيدي: ج٤‏ » ص88 ؛ لسان 
العرب لابن منظور: ج27 ص١61.‏ 
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المسألة الثانية: الجذور التاريخية لسبي المرأة 

إن الإحاطة بتاريخ السبايا يلزم منا أن نفرد كتابا مستقلاً ‏ حسب ما يليه 
منهج البحث - إلا أن ذلك لا يمنع من الوقوف على الجذور التاريخية لظهور هذه 
الحالة الاجتماعية وانعكاساتها على الإنسان ومحيطه الذي يحيا فيه والغرض من 
ذلك الوقوف على معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهور السبي في المجتمع العربي 
لتسري به بعد ذلك إلى المجتمع الإسلامي ما يجعل المتتبع أمام حقيقة مرة وهي عدم 
تمكن هؤلاء الأعراب من التخلص من الجاهلية وسننها والتعلق بمظاهرها وعاداتها. 

فضلاً عن معرفة كونها سنة دخيلة على امجتمع العربي أو نها عربية المنشأ 
والتصدير إلى الحد الذي لم يتمكن المسلمون من التخلص منها حتى بعد إسلامهم. 
أولاً: أول من سبى السبايا من الحرب 

إن الوقوف على جذور السبي في الجزيرة العربية يدل على آنه» أي : السبي» 
كان منذ مدة ليست بالقصيرة قبل ظهور الإسلام» إذ يروي اليعقوبي في تاريخه قائلا : 

(أول من سبى السبايا من العرب: سبا بن يعرب بن قحطان» وكان اسم (سبا) 
عبد شمس» وهو أول من ملك ملوك العرب وسار في الأرض وسبا السبايا)"" . 

ويبدو من مراجعة بعض النصوص أن سبا بن يعرب لم يكن قد ابتدع هذه 
السنة في العرب بل إن الأمم السابقة والتي أحاطت بالجزيرة العربية قد كانت 
تتعامل مع المرأة في الحروب بهذه الكيفية فضلاً عن امتلاك الرجال لنزعة الغزو 
والاقتناص والظفر بالمال والنساء. 


ثانيا: سبي المرأة في الأمم السابقةت 

من المعلوم أن الإسلام قد كافح هذه الحالة الطبيعة في المجتمع الإسلامي الناتجة 
فم انرق نهد E E‏ العائئلة كد ميك الزاة لعفي كون 
ملوكة لمن سباها وأسرها وتحرم من جميع حقوقها الحياتية وتعامل كما تعامل الشاة 
يقدم لبا العلف والماء ليؤخذ منها كل ما يمكن الانتفاع منهء فبدنها ملك وولدها 
ملك كن وضع ,يله عليها تباغ وتشتری كما يناع غيرها غا متلكه الرجل: 

كل هذه المعاناة والآلام حاربها الإسلام ووضع لبا قانوناً جديدا يرتكز على 
حفظ كرامة الإنسان ولاسيما المرأة مع تقنين عملية الرق القائم على حفظ الحقوق 
الما أولا و كفي نة من ا افق سدق ا 

إلا أن هذا الجهد الكبير لم يكن موازياً لتلك الترسبات التاريخية التي ضربت 
في الجتمع الإنساني سواء كان في أرض الرافدين أو عند ارض النيل أو الرومان 
وغيرهم. 

زف سحريدة تحجوراني أ اد او معن جارس لا عدون ارد 
شرعيين» إلا إذا نسبهم إليه فإذا نسبهم إليه كان لهم حق الإرث» وإلا فلا 
ميراث » لكنهم يعتقون. 

والرومان كانوا يعدون أولاد السبايا عبيداً كأمهاتهم. 

وقد حدث (هيرودوت) عن اللاسيين أنهم كانوا يلقبون أولاد الإماء بأسماء 
أمهاتهم لا آبائهم» فلو سئل أحدهم عن اسمه ذكر اسمه واسم أمه ثم جدته 
لأمه. 
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أما إذا كان الزوج حرا وامرأته أمة فأولادها رقيق» وإن كان أبوه أعظم رجل 
في المملكة. 

وكان (اليهود) لا يدسبون ابن الجارية إلى أبيه وإن تهود» لقول الكتاب: 
(عصوا الله وجاءوا بنسل غريب) لذلك كان من الطبيعي ألا يرث. 

وجرى (الآشوريون) على حرمان أبناء السبايا من الميراث إلا إذا لم يكن 
للأب أولاد من زوجة حرة. 

وكذلك (البابليون) لم يورثوا ابن الأمة إلا إذا اعترف به أبوه أمام شهود. 

ود النوثاة خر هذا الاين إذا ادكه وة اقا 9 الان بعد موت 
أبيه أن يعود إلى الرق. 

ولم تسم أمة بأبناء الإماء كما سمت مصرء لأن (المصريين) كانوا يسوونهم 
بأبناء الزوجات الشرعيات» حتى في التربية والميراث. 

أما العرب قبل الإسلام فكانوا لا يلحقون أبناءهم من الإماء بنسبهم» فلا 
يرثون إلا إذا ادعوهم» وأشهدوا على أنهم ألصقوا بهم نسبهم» فإن لم يلحق 
الل كاده راذا فقن كان ااا ف الحو دن 
والرومان واللاسيين واليهود والبابليين. 

وكانوا محرومين من الميراث في عرف العرب وشريعة حمورابي واليهود 
والآشوريين والبابليين» وكانوا لا يلحقون بنسب الآباء في هذه الأمم إلا إذا 


ادعوهم. 


ولم يغاير في هذا العرب إلا المصريون القدماء» وأرسطو"". 

فهذا الرصيد التاريخي للسبايا والسبي والرق قد ضرب في الجزيرة العربية 
بكل قوة ونشأت حالة طبقية كبيرة في الجتمع العربي تعتمد على الغزو والأسر 
والسبي كي تروي ظمأ شهوات الرجال وتطفئئ نيران غرائزهم وتشفي سقم 
سطوتهم على الضعفاء من الناس لاسيما المرأة. 

ولذا: فقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه النفوس بصبر وتأن 
وحزم وجهد وجهاد حتى استطاع أن يغير كثيراً ما علق بالمجتمع الذي بعث فيه. 
السالة الثالئة:. كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

مع السبايا؟ 

تكشف لنا النصوص التاريخية الأسلوب الذي كان يتعامل به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع السبايا هذا الأسلوب المتميز يظهر خصائص كثيرة» 
منها : 

١‏ التغيير الجذري للطبقية الاجتماعية. 

١‏ إظهار الرحمة والعطف على المرأة المسبية. 

۳ حفظ الحقوق الإنسانية. 

5- العفو سمة ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وغيرها من الخصائص التي رافقت هذه المشاهد التاريخية » فكان منها : 
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أولاً: تعحاملہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مح جويرية بنت الحارث 
ترجم ابن سعد في الطبقات لبا قائلاً: (عن عائشة قالت: أصاب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ نساء بني المصطلق فأخرج الخمس منه ثم قسمه 
بين الناس فأعطى الفرس سهمين والرجل سهماء فوقعت جويرية بنت الحارث 
ابن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» وكانت تحت ابن 
عم لبا يقال له صفوان بن مالك بن جذيمة ذو الشفر فقتل عنهاء فكاتبها ثابت بن 
قيس على نفسها على تسع أواق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا 
أخذت بنفسه. 
فبينا النبي» صلى الله عليه وآله ‏ وسلم » عندي إذ دخلت عليه جويرية 
تسأله في كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولما على النبي» صلى الله 
عليه - وآله - وسلم» وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت. 
فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من 
الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على تسع أواق» فأعني 
في فكاكي » فقال: 
«أوخير من ذلك ؟». 
فقالت: ماهو؟ فقال: 
«أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك». 
قالت : نعم يا رسول اللّه» فقال رسول الله : 


«قد فعلت». 


وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله » صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم» يسترقون! فأعتقوا ما كان في أيديهم من سبي بني المصطلق فبلغ عتقهم 
مائة أهل بيت بتزويجه إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منهاء وذلك 
منصرفه من غزوة المريسيع. 

أخبرنا محمد بن عمر» حدثنا منصور بن أبي الأسود وسفيان بن عيينة عن 
زكريا عن الشعبي قال: كانت جويرية من ملك اليمين فأعتقها رسول الله» صلى 
الله عليه - وآله - وسلم » وتزوجها"". 

أقول : 

الرواية واضحة الدلالة على غيرة عائشة من كل امرأة فيها جمال لدرجة 
ارام فول آم الؤمدو جر رة عليه رها نتا عن اتر ص 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تصفه الرواية بأنه سريع الانجذاب للمرأة 
الجميلة كما تصف عائشة. في حين أن النبي لم يطلب منها الزواج ولم يعرض 
عليها ذلك بل أبوها الذي افتداها كما افتدى بنو المصطلق نساءهم من المسلمين 
فلم تبق امرأة مسبية» كما يدل عليه فنا وواه ابن سعد أيضاً: 

فقال: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن أبي الأبيض مولى جويرية عن 
أبيه قال: سبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني المصطلق فوقعت جويرية 
في السبي فجاء أبوها فافتداها ڈ ثم أنكحها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
e‏ 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج۸» ص١١٠١.‏ 
(۲) المصدر نفسه. 


ف ما آل مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 
ونی لفظ آخر يكشف كيفية تعامل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - 
مع السباياء فيقول ابن سعد : 
(وكان السبي منهم من من عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
بغير فداء» ومنهم من افتدي» فافتديت المرأة والذرية بسبب فرائض وقدموا المدينة 
ببعض السبي فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا 
رجعت إلى قومها)"". 
ثانيا: تحاملہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مح عمت عدي بن حاتم لما سباها المسلمون 
وهذا مشهد آخر من مشاهد الرحمة والعفو الذي كان يتفجر من جوانح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سبى المسلمون امرأة من أرض الشام. 
قال الطبراني وهو يروي عن الشعبي عن عدي بن حاتم » قال: (لما قدم 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة وهاجر إليها جعل يبعث السرايا فلا يزال 
إبل قوم قد أغارت عليها خيلة فلما رأيت ذلك قلت والله لو خلفت إجمالا من 
ابلي فكانت تكون قريبا فوالله ما شعرت ذات يوم إذ راعي الإبل قد جاء يعدو 
بعصاه قلت : ويلك ما لك» قال: أغير والله على النعم» قلت: من أغار عليهاء 
قال : خيل محمد» قلت : لنفسي هذا الذي كنت أحذر فوثبت أرحل اجمالي أنجو 
بأهلي وكنت نصرانيا ولي عمة فدخلت فقلت: ما ترى يصنع بها وحملت امرأتي 
وجاءتني عمتي فقالت : يا عدي أما تتقي الله أن تنجو بامرأتك وتدع عمتك فقلت 


ما عسى ان يصنعوا بها امرأة قد خلي من سنها فمضيت ولم التفت إليها حتى 


وردت الشام فانتهيت إلى قيصر وهو يومئذ بحمص فقلت : اني رجل من العرب 
وأنا على دينك وان هذا الرجل ليتناولنا فكان المفر إليك. 
قال اذهب فأنزل مكان كذا وكذا حتى نرى من رأيك فذهبت فنزلت المكان 
الذي قال لي فكنت به حينا فبينا أنا ذات يوم إذا أنا بظعينة متوجهة إلينا حتى انتهت 
إلى بيوتنا فإذا هي عمتي فقالت لي : يا عدي أما اتقيت الله أن نجوت بامرأتك 
وتركت عمتك قلت قد كان ذلك فأخبرينا ما كان بعدناء قالت: إنكم لما انطلقتم 
أتتنا الخيل فسبونا وذهب بي في السبي حتى انتهيت إلى المدينة وكنا في ناحية من 
المسجد فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم عند القائلة وخلفه رجل 
يتبعه وهو علي بن أبي طالب فأوماً إلي ذلك الرجل أن كلميه فهتفت به فقلت : يا 
رسول الله هلك الولد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه - وآله - وسلم : 
«ومن وافدك». 
قلت عدي بن حاتم ؛ قال : 
«الذي فر من الله ورسوله». 
ثم مضى ولم يلتفت إلي حتى كان الغد فمر بي نحو تلك الساعة وخلفه 
ذلك الرجل فأومأ إلي أن كلميه فهتفت به فقلت : يا رسول الله هلك الولد وغاب 
الوافد فمن علي من الله عليك» قال : 
«ومن وافدك». 
قلت عدي بن حاتم الطائي › قال : 


«الذي فرمن الله ورسوله» . 
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ولم يلتفت إلي فلما كان اليوم الثالث نحوا من تلك الساعة مر وخلفه ذاك 
یا ا ا جد أن قل كلتق ورين ناويا اميه نظا 
فهتفت به فقلت : يا رسول الله هلك الولد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك› 
قال: 
«ومن وافدك». 
قلت عدي بن حاتم ؛ قال : 
«الذي فر من الله ورسوله». 
ثم قال : 
«اذهبي فأنت حرة لوجه الله عزوجل فإذا وجدت أحدا يأتي أهلك 


فأخبرينا نحملك إلى أهلك». 

قالت: فانطلقت فإذا أنا برفقة من تنوخ يحملون الزيت فباعوا زيتهم وهم 
يرجعون فحملني على هذا الجمل وزودني. 

قال عدي ثم قالت لي عمتي: أنت رجل أحمق أنت قد غلبك على 
شرفك من قومك من ليس مثلك ائت هذا الرجل فخذ بنصيبك» فقلت: وإنه 
لقد نصحت لي عمتي فوالله لو أتيت هذا الرجل فإن رأيت ما يسرني أخذت 
وان رایت غين ذلك رجت :ؤكدت أضن دي :قأتينت حتى وصلت المديئة ف 
غير جوار فانتهيت إلى المسجد فإذا أنا فيه بحلقة عظيمة ولم أكن قط في قوم إلا 
عرفت فلما انتهيت إلى الحلقة سلمت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله - 


وسلم : 


«من أنت». 


قلت: آنا عدي بن حاتم الطائي؛ وكان أعجب شيء إليه أن يسلم عليه 
أشراف العرب ورؤوسهم» فوثب من الحلقة فأخذ بيدي فوجه بي إلى منزله فبينا 
هو يمشي معي إذ نادته امرأة وغلام معها يا رسول الله إن لنا إليك حاجة فخلوا به 
قائما معهما حتى أويت له من طول القيام قلت في نفسي أشهد أنك بريء من ديني 
ودين النعمان بن المنذر وإنك لو كنت ملكا لم يقم معه صبي وامرأة طول ما أرى 
فقذف الله في قلبي له حبا حتى انتهيت إلى منزله فألقى إلي وسادة حشوها ليف 
فقعدت عليها وقعد هو على الأرض فقلت : في نفسي وهذاء ثم قال لي : 
«ما أفرك من المسلمين إلا أنك سمعتهم يقولون لا إله إلا الله وهل من إله 
إلا الله وما أفرك من المسلمين إلا انك سمعتهم يقولون الله أكبر فهل 
تعلم شيئا هو أكبر من الله عز وجل». 
فلم يزل حتى أسلمت وأذهب الله عز وجل ما كان في قلبي من حب 
النضرائية). 
ثالثا: تحاملہ صلی التّى علیہ وآلہ وسلم مع سبايا اليهود 
لم يزل حبيب الرحمان صلى الله عليه وآله وسلم يغدق الناس بالرحمة 
ويحنو على الضعاف لاسيما المرأة والطفل دون النظر إلى العرق أو اللون أو 
المعتقد. 
فها هو يرحم سبایا اليهود ويؤنب بلالا لأنه مر بامرأتين يهوديتين على 
قتلاهما في فتح خيبر ليجل التاريخ أعظم المشاهد الإنسانية في تاريخ الأمم 
وحضارات الشعوب. 


.١5- ١5ص الأحاديث الطوال للطبرانىي:‎ )١( 
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روى امجلسي رحمه الله في فتح خيبر: 
(وأخذ علي فيمن أخذ صفية بنت حبي؛ فدعا بلال فدفعها إليه وقال له: لا 
تضعها إلا في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرى فيها رأيه» 
فأخرجها بلال ومر بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القتلى وقد 
کا تهت رود اديه 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أنزعت منك الرحمة يا بلال؟». 
ثم اصطفاها ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لنفسه ثم أعتقها وتزوجها)'. 
ويروي ابن إسحاق جانا ها المشهد فيقول : 
( لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصن ابن أبي الحقيق أتي 
بصفية ابنة حيي ومعها ابنة عم لها جاء بها بلال فمر بهما على قتلى من اليهود فلما 
رأتهم التي مع صفية صكت وجهها وصامت وحثت التراب على رأسها. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم غربوا هذه الشيطانة عني وأمر بصفية خلفه 
وغطى عليها ثوبه فعرف به الناس أنه اصطفاها لنفسه وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لبلال حيث رأى من اليهودية ما رأى : 
«يا بلال نزعت منك الرحمة حين تمر بامرأتين على قتلاهما»)". 
وبعد هذه الشواهد من الرحمة والإنسانية التي يرويها التاريخ عن سيد 


(۲) سيرة ابن إسحاق: ج٥‏ » ص٦٤۲‏ . 


الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يكون حاله مع المرأة المسلمة التي تضاح 
وتهان وتذل با لم تذل به نساء اليهود والديلم؟ ! 

والسؤال الذي يفرض نفسه في البحث : إذا كان نبي الإسلام هكذا يتعامل 
مع اليهود والمشركين» فكيف يكون حاله وهو يرى بناته سبايا بأيدي المسلمين؟ قد 
قتلوا أبناءهن وإخوانهن وأزواجهن ونهبوا حجابهن وحليهن وربطوهن بالحبال 


وساقوهن بالسياط؟!!! 
لعل الجواب معلوم لدى أصحاب الضمائر الحية» أما من مات ضميره فلن 


الال الزائقة: اون اول قرف سرف نين ار اة 


لعل الكثيرين لا يروق لهم العنوان لاسيما وهو ابن ثقافة موروثة صنعتها يد 
الساسة التي سخرت جميع طاقاتها من أجل رسم صورة مخالفة لما جاء به القرآن 
الكريم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولذا: قد يصعب على بعض من المسلمين أن يتصور أن أول من سن سبي 
المرأة المسلمة هو أبو بكر بن أبي قحافة» ولا يصعب عليه سبي بنات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعرضه ولحمه ودمه فهاهن بنات علي بن أبي طالب 
تتقدمهن زينب بنت فاطمة الزهراء عليهم السلام وهن مكشوفات الرؤوس 
مربطات بالحبال تعلوهن سياط المسلمين ويطاف بهن في بلاد المسلمين. 


عجيب هذا المسلم الذي ينتفض لذا العنوان ولا تحرك سبايا آل محمد غيرته 
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على دينه وشرفه!! بل وإنسانيته» إن بقي من إنسانيته شيء بعد ذبح الطفل 
الرضيع من أبناء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولذاء الس :من الخريب على المسلمين أن يشاهدوا امسلمات وهن سبايا يعتد 
أن شاهدوا خالد بن الوليد يقتل المسلمين ويزني بنسائهم في الليلة نفسها كما حدث 
مالك بن النويرة وزوجته » ولعل اعتراض عمر بن الخطاب على هذه الجريمة وموقفه 
من خالد بن الوليد يعطي صورة واضحة عن تلك الجريمة والانتهاكات التي حدثت 
بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وكما يروي الطبري قائلا : 

(وأق ا وليه فاه ند عاية فينذاً 
الحديد معتجرا يماما ل فد زر واغجابقه سين فما أن دل امسج قام به 
عم فارع الأسهم من راشه:فخطمها ثم قال أزقاء؟! قتلت مرا سلما ثم 
نزوت على امرأته. والله لأرجمنك بأحجارك. 

ولا يكلمه خالد بن الوليد ولا يظن إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر 
فيه حتى دخل على أبي بكر فلما أن دخل عليه أخبره الخبر واعتذر إليه فعذره أبو 
بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك. 

قال: فخرج خالد حين رضا عنه أبو بكر وعمر جالس في المسجد فقال: 
هلم إلي يا ابن أم شملة قال : فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه؛ فلم يكلمه 
وف 


أبي الحديد: ج۱۷٠»‏ ص۷٠۲‏ ؛ أسد الغابة: ج٤‏ » ص٦۲۹‏ ؛ إمتاع الأسماع للمقريزي : ج5١»؛‏ 


ص٩٤۲‏ ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج۲» ص 709. 


وفي قول آخر أن عمر بن الخطاب حينما سمع الخبر قبل مجيء خالد إلى 
المدينة » قال: (عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته)"". 

ولقد تحدثت بعض المصادر الأخرى عن صورة جديدة لهذه الحادثة التي لم 
تشأ كثير من المصادر إظهارها كي لا يلحقهم العار بمن يتولون ويأتمون. 

فقد روى الراوندي (المتوفى سنة “01ه) قائلا : (لما قعد أبو بكر بالأمر بعث 
خالد بن الوليد إلى بني حنيفة ليأخذ زكاة أموالمم فقالوا لخالد: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله كان يبعث كل سنة من يأخذ صدقات الاموال من الاغنياء من 
جملتناء ويفرقها في فقرائناء فافعل أنت كذلك. 

فانصرف خالد إلى المدينة وقال لأبي بكر: إنهم منعوا (من) الزكاة» 
فأعطاه عسكرا (فرجع خالد) وأتى بني حنيفة وقتل رئيسهم» وأخذ زوجته 
ووطئها في الحال وسبى نسوانهم ورجع بهن إلى المدينة» وكان ذلك الرئيس 
صديقا لعمر (في الجاهلية)» فقال عمر لأبي بكر: اقتل خالدا به» بعد أن تجلده 
الحد بما فعل بامرأته. 

فقال له أبوبكر: إن خالدا ناصرناء تغافل» وأدخل السبايا في المسجد وفيهن 
خولة» فجاءت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله والتجأت به وبكت وقالت: يا 
رسول الله نشكو إليك أفعال هؤلاء القوم» سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون. 

ثم قالت: أيها الناس لم سبيتمونا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صلی الله عليه وآله؟ 


() تاريخ الطبري: ج275 ص5 ٥٩‏ ؛ خزانة الأدب للبغدادي: ج27 ص٦۲‏ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 


. ۲۳٦ص‎ ٣ج‎ 
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فقال أبوبكر: منعتم الزكاة» قالت : ليس الأمر على ما زعمت» إنما كان 
كذا وكذاء وهب الرجال منعوكم الزكاة بزعمكم» فما بال النسوان المسلمات 
س 

وفي رواية أخرى تفصح هذه المرأة عن حقيقة هذه الحرب التي شتت ضدهم 
والتي كان ظاهرها إمضاء رأي أبي بكر في جمع الزكاة وتحويله إلى يديه ينفقه 
حسب ضرورياته خلافاً لما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في إنفاقه 
في الفقراء من بني حنيفة ليكون المال منهم وإليهم فتقول خولة الحنفية وقد توجهت 
إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخاطبه : (السلام عليك هؤلاء أمتك 
سبتنا سبي الترك والديلم» والله ما كان لهم من ذنب إلا الميل على أهل بيتك 
قحو للك ا ر وا ا سيرد 

وعليه : 

يتضح من ذلك أن المسلمين قد ألفوا سبي النساء المسلمات بعد أن سن لهم 
أبو بكر ذلك ليتعدى الأمر إلى أعظم رزاياه في يوم عاشوراء. وعلى أعقاب أبي 
بكر يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد فكانت مشاهد لم يشهد لبا التاريخ نظيرا 
منذ أن اصطفى الله تعالى آدم إلى محمد صلی الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: 

إن اہ اط ادم وا وال ریک وال نود ل العكيين © در 


.٠٠٠-۳۰۲ص‎ » 5١ج ؛ بحار الأنوار:‎ ٥1٤ ٩1۳ص الخرائج والجرائح للراوندي : ج۲›‎ )١( 
. ١٠١١ص‎ » ١ج‎ : مسند الإمام الرضا عليه السلام للشيخ عزيز الله عطاردي‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران» الآيتان: ۳۳ و .۳٤‏ 


المبحث الثالث 


معنى TAN‏ الإإهية وهل هذه 


ايند تعطل العقاب الاه ؟ 


إن حضور المرأة في كربلاء ومن خلال الدراسة في التاريخ الحربي للعرب 
والندلك ون يدن ضور كميرا ودا وليه ورت الأضول عقا وشا 
جيل لم يعهذها الإنسان قبل كربا ولم هيا تسا ظبر ا ذلك )ا 
جع في كربلاء من مقومات اختارتها المشيئة الإلبية لتكون حورا وسطياً لبذه الأمة 
في بناء العقيدة والإصلاح. 

من هنا: نجد أن الإمام الحسين عليه السلام حينما اعترضه محمد بن الحنفية 
عند خروجه إلى العراق مستفهما منه عن العلة في إخراجه لبؤلاء النسوة فأجابه 
عليه السلام : 

«قد شاء الله أن يراهن سبايا» . 

لم يكن قوله عليه السلام إسكاتاً لما بدا على ابن الحنفية من تساؤلات عديدة 
لم يشأ أن يبوح بها فاختزلما بقوله: فما بال حملك لبذه النسوة؟ فقال هذه 
الكلمات القليلة التي في ظاهر الرواية التاريخية إنها أسكتته فلم يبح بعدها بكلمة 
حتى بدا للقارئ أن المراد هو هذه النتيجة. 

في حين أن الإمام الحسين عليه السلام قد كشف لأخيه أحد أعظم الحقائق 
التي ارتبطت بهذا الخروج» وما أشبه هذا القول منه عليه السلام بقوله تعالى لأم 


AY 
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موسى حينما بدا عليها الخوف وتملكتها الحيرة في التعامل مع ولدها موسى ماذا 


وليت شعري : أي المقامين أعظم؟! فإن كان الملقى في أحضان البحر فردا 
اعد كر اغ غ تيلم فق الهو و خاد اشرات 
ارق ال الال وا السوق »وهل ردان اة أنه بيبانا مساق أو 
رد إليها مقطع الأعضاء؟! لله الأمر من قبل ومن بعد. 

إلا أن الآثار والنتائج التي حققها هذا الخروج لم تكن أقل شأناً من آثار إلقاء 
موسى في البحر ونتائج ذلك إن لم تفقها في مواضع كثيرة» فكم من فرعون 
وفرعون دكت العقيلة زينب عروشه إلى يوم القيامة» وكم من دفاع عن التوحيد 
ونب للشرك قد أثبتته الظعيئة التي أخرجها الإمام الحسين عليه السلام» فضلاً عن 
الدفاع عن الولاية والنبوة وإعادة الإسلام إلى مساره الذي وضعه له الله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وعليه: قد يجد القارئْ ضرورة في بيان معنى الإشاءة التي تصدرت كلام 
الإمام الحسين عليه السلام» وما الفرق بينها وبين الإرادة» وهل إن الإشاءة الإلبية 
تعني رفع العقاب عن القتلة لأن الله شاء أن يراهن سبايا؟ 


وجوابه في مسائل : 


.۷ سورة القصصء الآية:‎ )١( 


المسألة الأولى: معنى المشينة الإهية 


هنا ينبغي بنا أن نضع بين يدي القارئ المراد من المشيئة الإلبية كي يتضح 
لدينا المراد من قول الإمام الحسين عليه السلام : 
«قد شاء الله أن يراهن سبايا» . 
وهل تكون المشيئة الإلبية معطلة للعقاب بكينونة أن الله تعالى قد شاء ذلك 
ومن ثم لا يعاقب الجاني؟ فهذا السؤال وغيره يمكن لنا الإجابة عنه من خلال 
الوقوف على معنى المشيئة الإلبية» وذلك من خلال اللغة والقرآن والسنة ولومن 
قبيل الإشارة كي لا نسهب في البيان. 


أولاً: الممشيئة لخت 

لا يختلف معنى الإرادة عند أهل اللغة عن معنى المشيئة » فكلاهما يدل على 
معنى واحد'"' ؛ ف(المشيئة) مهموزة: الإرادة» وقد شئت الشيء أشاؤه” › وقيل : 
إن المشيئة أخص من الإرادة”". 

وإنما فرق بين قول ما شاء الله وشئت» وما شاء الله ثم شئت» لأن الواو تفيد 
الجمع دون الترتيب» وثم تجمع وترتب» فمع الواو يكون قد جمع بين الله وبينه في 
المشيئة » ومع (ثم) يكون قد قدم مشيئة الله على مشيئته'“. 


(۲) لسان العرب لابن منظور: ج١؛:‏ ص٤٠٠‏ . 


(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ج۲» ص۱۷٥0‏ . 
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ومنها قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ما شاء الله ثم شئت»!". 
وقيل : إن الفرق بين الإرادة والمشيئة : إن الإرادة هي العزم على الفعل أو 
الترك بعد تصور الغاية المترتبة عليه من خيرء أو نفع » أو لذة ونحوذلك؛ وهي 
الحضيد لي 11د جه عدم الجرع على لفحل E‏ 
الضعف إلى القوة» والظن إلى الجزم » فإنك رما شئت شيعا ولا تريلاه لانم قان أو 
وأما الإرادة فمتى حصلت صدر الفعل لا محالة”". 
ثانيا: المشيئة في القرآن 
أما القرآن الكريم فقد اشتمل على آيات كثيرة حول المشيئة نما يجعل تتبعها 
ونان اها ود اها بعد ف تمن د هنا مهلا ا أن خر ما مك أن طهر 
معنى المشيئة في القرآن وبشكل موجز ما تناوله الشريف المرتضى في أحدى رسائله 
العقائدية » فكان كلامه بحق وافيا لمن أراد أن يحيط بمعنى المشيئة وعلاقتها بالإيمان, 
فقال رحمه الله تعالى وتحت عنوان : الإيمان وحقيقة المشيئة ما يأتي : 
(فإن سألوا عن معنى قوله تعالى : 
ف آلأرض ڪلهم يما آفات ره الاس حي 
() النهاية في ترتيب الحديث لابن الأثير: ج۲» ص۱۷٥‏ . 


(۲) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 7"0. 


(۳) سورة يونس » الآية: 05 


قبل لهم : معنى ذلك لو شاء ربك لألجأهم إلى الإيمان» لكنه لو فعل ذلك»؛ 
لزال التكليف» فلم يشأ ذلك بل شاء أن يطيعوا على وجه التطوع والإيثار لا على 
وجه الإجبار والاضطرار» وقد بين الله ذلك فقال : 

لفات مَكرِه لاس ). 

يريد إني أنا أقدر على الإكراه منك ولكنه: له هاه فى ألذين قد مين 

رسد مِنَ الى 4. 


وكذلك الجواب في قوله : 


وَل س1 اله ما قت ألَذِينَ مِنْ يُعَدِجِم مَْ بَحَدِ ما جَآدَنَهُمْ بيست وکن 


2» 


م > 3ے 


تلوأ َم من ءَامَنَ وَستهُم م نكر 4 . 
ولو شاء لجال بينهم وبين ذلك» ولو فعل ذلك لزال التكليف عن العبادء 
لأنه لا يكون الأمر والنهي إلا مع الاختيار لامع الإلجاء والاضطرار. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ٠٠٠١‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١۷‏ 


(۳) سورة النمل» الآية: 4 
(5) سورة البقرة» الآية: .Yor‏ 
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وقد بين الله (ذلك) بما ذكرنا من قوله : 
إن فا رل عم من لتم ءاي فطلب أَعننَفهُمَ َا حَضْعِينَ 4. 
فأخبر أنه لو شاء لأكرههم على الإيمان. 
وقد بين ذلك ما ذكرناه من قصة فرعون وغيره أنه لم ينفعهم الإيمان في وقت 
الاكراه. 
وقد بين الله في كتابه العزيز أنه لم يشأ الشرك » وكذب الذين أضافوا إليه 
ذلك» فقال تعالى : 


فأخبروا أنهم إنما أشركوا بمشيئة الله تعالى فلذلك كذبهم: ولو كانوا أرادوا 
أنه لو شاء الله لجال بيننا وبين الإيمان لما كذبهم الله ء قال الله تكذيبا لهم : 


«حَدك كدب اليس ين قود عق كفا بلسا» 


22 ووس 


لل هَل عِنْدَكُم من علو رجو نا ' 
يعني هل عندكم من علم أن الله يشاء الشرك ثم قال : 


إن دعوت إلا لظن وَإِنَ أَسْرٌ إلا كَرْصُونَ . 


.٤ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
. ٠٤۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 


كقوله : 
شق 


لوقا الذي اشا لو سَآءَ آله مَاعَبَدْنًا من دونِوء من سىء حن ول ءاباو 
لدم ر و r LT‏ 0 ص 2 و بساح سس موو ہو 
ولا حرمّنا من دونو من ىء كذالك فعل الذيت من قبلهم فهل على الرسل إلا البللغ 


خب ر أن الرسل قد دعت إلى الإيمان» فلو كان الله تعالى شاء الشرك لكانت 
الرسل قد دعت خلاف ما شاء الله» فعلمنا أن الله لم يشأ الشرك. 

فإن قال بعض الأغبياء: فهل يشاء العبد شيئا أو هل تكون للعبد 
إرادة؟ 

قيل له : 

نعم قد شاء ما أمكنه الله من مشيئته ويريد ما أمره الله بإرادته» فالقوة على 
الإرادة فعل الله والإرادة فعل العبد. 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: .٠١‏ 


(0) سورة الزخرف» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة النحل» الآية: .٠٠١‏ 
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E 


ا EE‏ لوق ون شا کر ا عتتا المي د 
حاط 2 0 فی 4 . 


A SR i‏ ا م اس کے کی 
ترجى من نشاء نهن وتعوى إليّك من نشاء 
وقال: 
کک رص کو ارچ و سح و ر )0 
وَكَدَلِكَ مكنا ل سف ف الارض نبوأ منها حيث د 4 


وقال: 


ىک 7 A‏ قي انا 


.۲۹ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.٠١۹ سورة المزمل» الآية:‎ )۲( 
.٠۹ سورة نبأء الآية:‎ )۳( 

(5) سورة الأحزاب» الآية: ١‏ 
(0) سورة يوسف» الآية: 05. 


(5) سورة الأعراف» الآية: 19. 


وقال: 


اتک قث 4 شع . 


عوك أن ا 2 
وقال : 

ولو أَرَادُوأ الخ وج تدوأ له حر .٠4‏ 
فأخبر أنهم لو أرادوا لفعلوا كما فعل من أراد الخروج. 
وقال : 


.777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال» الآية: /51. 
(5) سورة النساءء الآية: ۲۷. 
(6) سورة التوية» الآية: "5. 


(5) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 
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و تو 


ورڈ اَن أن ضام سكلا بيا ٠4‏ 
وقال : 
إِنَمَا بريد الشيطن أن يوقِع بتكم العداوة وَالْبَعْصَآه 4. 
وما أشبه ما ذكرنا أكثر من أن نأتي عليه في هذا الموضع. 
فان قال: فما معنى قوله : 
وما سَمَامُونَ إل أن اء آم 4 . 
قيل له : إن الله ذكر هذا المعنى في موضعين» وقد بينهما ودل عليهما بأوضح 
دليل وأشفى برهان على أنها مشيئته في الطاعة » فقال : 
للم سك َك أن مسقم وما تامو إلا أن مسا َه رب لمكي 4 . 


صر < ص ےو 2 PT SPT‏ 3 صر ساي ر باص چ ر 
2 - و 4 5 هه لس | ST‏ 8 
ن لله داكرهة فمن شاءَ اذ الل به سبيلا وما نشاءور إلا أن د 8 


.٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠٩١ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
.۲۹ سورة التكوير»› الآية:‎ )۳( 
.۲۹ سورة التكوير» الآيتان: ۲۸ و‎ ):( 


(6) سورة الإنسانء» الآيتان: ۲۹ و0”. 


فالله قد شاء اتخاذ السبيل ولم يشأ العباد ذلك إلا وقد شاء الله لبم» فأما 
الصد عن السبيل وصرف العباد عن الطاعة فلم يشأ عز وجل"". 

وفيها هذا البيان الوافي والشافي يتضح لنا أن المشيئة الإلبية بريئة نما يقوله 
العصاة والظالمون فيما يصدر عنهم من أفعال قبيحة ومخالفة للشريعة بأن الله تعالى 
هو الذي أراد لهم ذلك فتعال الله عما يصفون علو كبيراً بل هم الذين أرادوا هذا 
الفعل. 
ثالثا: الممشيتكة في السنة 

قد لا يخفى على كثير من أهل المعرفة أن المراد بالسنة عند مذهب الإمامية 
هو: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره وقول عترته أهل بيته 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء والذين فرض مودتهم على 
الخلائق وأوجب على الخلق كافة طاعتهم فهم حجج الله تعالى على البرايا 
وأوصياء خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. 

فقول الأئمة الإثني عشر مع قول أمهم فاطمة بضعة النبوة وفعلهم 
وتقريرهم هو المراد به بالسنة. 


وعليه : 
فقد ورد في السنة ا محمدية أحاديث كثيرة تظهر معنى المشيئة وتدل على 
مفهومها ومصداقها. 


ومنها: 


.۲۳۸- ۲۳٤ص‎ 7 رسائل المرتضى للشريف المرتضى: ج‎ )١( 
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الباشمي : قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : 
دلا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى» . 
قلت : ما معنى شاء؟ قال : 
«ابتداً الفعل». 
قلت: ما معنى قدر؟ قال : 
«تقدير الشيء من طوله وعرضه». 
قلت : ما معنى قضى؟ قال : 
«إذا قضى أمضاه؛ فذلك الذي لا مرد له»). 
١‏ وعنه رحمه الله تعالى» (عن واصل بن سليمان» ع کاله بن فان 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول : 
«أمر الله ولم يشأء وشاء ولم يأمرء أمر أبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا 
يسجد» ولو شاء لسجد» ونهى آدم عن أكل الشجرة؛ وشاء أن يأكل منهاء 
ولو لم يشأ لم يأكل»)!". 
۳ وعنه رحمه الله» (عن فتح بن يزيد الجرجاني : ف أ ا اه 
السلام قال : 
«إن لله إرادتين ومشيئتين: إرادة حتم وإرادة عزم» ينهى وهو يشاء ويأمر وهو 


لا يشاء» أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن لا يأكلا من الشجرة وشاء 


(۱) الكافي للشيخ الكليني» باب : المشيئة والإرادة» ج١‏ 2 ص١6١.‏ 
(5) المعينن شت 


ذلك» ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى وأمر 
إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة 
إبراهيم مشيئة الله تعالى»)!". 
5- وعنه رحمه الله» عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : 
«شاء وأراد ولم يحب ولم يرض شاء ألا يكون شيء إلا بعلمه» وأراد مثل 
ذلك» ولم يحب أن يقال: ثالث ثلاثة» ولم يرض لعباده الكفر» . 
5 وعنه رحمه الله عن أبي نصر قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام» 
قال الله : 
«يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي أديت 
فرائضي» وبنعمتي قويت على معصيتي» جعلتك سميعا بصيراء قوياء ما 
أصابك من حسنة فمن اللّه. وما أصابك من سيئة فمن نفسكء وذاك أني 
أولى بحسناتك منلكء وأنت أولى بسيئاتك مني» وذاك أنني لا أسألك عما 
أفعل وهم يسألون»!". 
وتدل هذه الأحاديث الشريفة على أن الاختيار في الطاعة والمعصية للعبد 
وأن البيان لطريق الخير والشر على الله تعالى» ولذا بعث الأنبياء والرسل » ولو شاء 
لجعل الناس على عماهم لكن أراد لبني أدم الكرامة فبعث لهم الأنبياء والمرسلين 
ليزكيهم ويهديهم صراطه المستقيم فمن شاء منهم أن يؤمن فقد آمن › ومن شاء 
0 الكافي للشيخ الكليني» باب : المشيئة والإرادة: ج١»‏ ص١6١.‏ 
(۲) الكافي للكليني في باب : المشيئة والإرادة» ج١؛:‏ ص١١٠‏ . 


e ۹‏ ا آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
المسالةالثافيةالشينة التشرغية والشية التحكوينية 


بقي أن نورد ما يتعلق بالمشيئة وأنها في حقيقة تكوينها تنقسم إلى (المشيئة 
التشريعية و(المشيئة التكوينية) واللتين يتضح بهما معنى قول الإمام الحسين عليه 
السلام : 

«قد شاء الله أن يراني قتيلاً؛ وقد شاء الله أن يراهن سبايا». 

إن الله تعالى قد شاء أن يجعل الأرض دار اختبار وبلاء» وشاء أن يجعل فيها 
كلقة ا و وهاه اهس هذا ا کو فرق وسهوانت 
وعقل وهذا وما شابهه كله من الإشاءة التكوينية. 

وأما الإشاءة التشريعية : فهي أن الله تعالى قد شاء أن يعبد وحده لا شريك 
له» وأن يؤمن برسله وأنبيائه» وكتبه» وشاء سبحانه من عباده طاعة هؤلاء 
الأنبياء» وشاء أن فرض عليهم العبادات والمعاملات وشاء أن لا يظلم الإنسان 
الإنسان وشاء أن يتراحموا ويتباروا وغيرها من التشريعات الإلبية وكلها ضمن 

إلا أن الإنسان خلط بين المشيثة التكوينية والمشيئة التشريعية ؛ كي يجد مبررا 
وا 9 و ومعاص وتعدٍ للحدود فيجعل وعلى سبيل المثال ؛ 
القتل غرضاً للسرقة أو للوصول إلى السلطة ثم يقول لو شاء الله لم يقتل فلان أو 
له آكن قاتلا نحي أن الأتان القائل هو الى اء فل ةبه أن اقا 
لشهواته وغرائزه ؛ فالموت هنا: مشيئة تكوينية» لكن طريقة الموت وهو القتل 


مشيئة تشريعية ؟ معني ee‏ 
عليه لكن القاتل بيده شاء ذلك. 

من هنا : 

ا و ا و 


0 


yT‏ لين ڪفروا بين “امنا اطم من لو 
اء أله أطعمةء E‏ 

وفي بيان هذه المسألة يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله : 

(وقوله : 

5 َال لزه ڪ فروا زين منوا أطوم من لو اء آله أطحمة #. 

جوابهم للدعوة إلى الانفاق» وإنما أظهر القائل ‏ الذين كفروا ‏ ومقتضى 
المقام الإضمار للإشارة إلى أن كفرهم بالحق وإعراضهم عنه باتباع الشهوات هو 
الذي دعاهم إلى الاعتذار بمثل هذا العذر المبني على الاعراض عما تدعو إليه 
الفطرة من الشفقة على خلق الله وإصلاح ما فسد في المجتمع كما أن الاظهار في 
قوله : (الذين آمنوا) للإشارة إلى أن قائل (أنفقوا ما رزقكم الله) هم الذين آمنوا. 

وفي قولبم : (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) إشعار بأن المؤمنين إنما قالوا 
لهم : (أنفقوا ما رزقكم الله) بعنوان أنه مما يشاؤه الله ويريده حكما دينيا فردوه بأن 
إرادة الله لا تتخلف عن مراده فلو شاء أن يطعمهم أطعمهم أي وسع في رزقهم 


)١(‏ سورة يسء الآية: /ا5. 
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وجعلهم أغنياء. 

وهذه مغالطة منهم خلطوا فيه بين الإرادة التشريعية المبنية على الابتلاء 
والامتحان وهداية العباد إلى ما فيه صلاح حالبم في دنياهم وآخرتهم› ومن الجائز 
أن تتخلف عن المراد بالعصيان» وبين الإرادة التكوينية التي لا تتخلف عن المراد. 
ومن المعلوم أن مشيئة الله وإرادته المتعلقة بإطعام الفقراء والانفاق عليهم من المشيئة 
التشريعية دون التكوينية فتخلفها في مورد الفقراء إنما يدل على عصيان الذين كفروا 
وتمردهم عما أمروا به لا على عدم تعلق الإرادة به وكذب مدعيه. 

وهذه مغالطة بنوا عليها جل ما افتعلوه من سنن الوثنية وقد حكى الله 
سبحانه ذلك عنهم في قوله : 


.٠٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. ٠٤۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف» الآية: .٠١‏ 


وقوله: 
إن أَسْرٌ إلا ف صل شين 04. 

من تمام قول الذين كفروا يخاطبون به المؤمنين أي إنكم في ضلال مبين في 
دعواكم أن الله أمرنا بالانفاق وشاء منا ذلك)". 

وبهذا يتضح أن الله تعالى قد شاء أن يرى بنات الرسالة سبايا مشيئة تكوينية 
ليرى سبحانه وهو العالم بحقائق الأشياء وحيط بدقائق الأمور صبرهن وطاعتهن 
ليكون ذلك» أى الصبر ضمن المشيئة التشريعية» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية : قد شاء سبحانه في المشيئة التشريعية أن يبتلي الأمة بمودة آل 
محمد فكان سبيهن انتهاكا للمشيئة التشريعية لأن الله تعالى لا يشرع الظلم والقتل. 

وعليه : 


التشريعية لما يترتب على ذلك من تعد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ سورة يس» الآية : /ا5. 
(۲) تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج۱۷» ص47 - 15. 


المبحث الرابع 


من همعيال الإمام الحسين عليه 


السلام؟ وما هوعددهم؟ 


ليس من السهل على الباحث الوقوف عند العدد الحقيقي للنساء اللاتي 
أخرجهن الإمام الحسين عليه السلام معه إلى كربلاء» وذلك لما أحاطت به البيوت 
النبوية من الحشمة والعفة. 

لاسيما أن هؤلاء النساء قد انحصر ارتباطهن بعلي أمير المؤمنين عليه السلام 
من جهة» ومن جهة أخرى ببنات الإمام الحسين عليه السلام وأزواجه ومن ثم 
يكون الرجوع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام» في كلا الحالين. 

وهذا يلزم المرأة الامتثال للخلق النبوي والكمال المحمدي والحياء الفاطمي 
والعزة العلوية فالمرأة التي تحيا بين أحضان العترة وتنمو بين دفتي الذكر الحكيم 
لحري بها أن لا يرى الرجال شخصها ولا يسمعوا همسهاء أي : التعذرفي 
معرفتهن وتشخيصهن وهو ما واجهه النسابون والمؤرخون حينما أرادوا الوقوف 
عند معرفة أسماء بنات أمير المؤمنين علي عليه السلام اللاتي أخرجهن معه الإمام 
الحسين عليه السلام معرفة قطعية» فما أكثر الاختلاف في تشخيص أي منهن كانت 
أم كلثوم» وهل هو كنية أو اسمء وهل هو لامرأة واحدة أو لأكثرء فضلاً عن 
اختلافهم فيمن تسمت منهن بزينب» فكان منهن الكبرى والصغرى والوسطى”"". 
)١(‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: جا؛ ص٤۸٤‏ . 


۳ 
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كان إخراجهن إلى كربلاء من أعظم المصائب على الباشميين» بل وعلى كل 
مسلم غيور على حرم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فكيف به على قلب 
الإمام الحسين عليه السلام» وهو العالم بنتيجة هذا الخروج وما سيجري عليه 
وعليهن في كربلاء. 

ولذلك : 


لم يجد محمد بن الحنفية'''» بعد طول صراع بين ما يراه من إخراجهن وبين 


)١(‏ ترجم له السيد محسن الأمين في أعيانه بقوله: أبو القاسم» أو أبو عبد الله بن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب المعروف بابن الحنفية هو من الطبقة الأولى من التابعين ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وتوفي سنة ١۸ه‏ في أيام عبد الملك بن مروان وعمره خمس وستون سنة واختلفوا في أي مكان 
توفي على ثلاثة أقوال: أحدهما بأيلة» والثاني بالمدينة» وصلى عليه أبان بن عثمان بإذن ابنه أبي هاشم 
ودفن بالبقيع » والثالث بالطائف. 

غلبت عليه النسبة إلى أمه خولة الحنفية من بني حنيفة وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن 
تعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن جيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ما حاصله : اختلف في امرها فقيل أنها سبية من سبايا حنيفة على يد خالد 
ابن الوليد أيام أبي بكر أقول وبذلك قد يحتج بعضهم على اعتراف أمير المؤمنين علي عليه السلام بصحة 
سبيها وفيه أن الحال في ذلك لا يمكن الجزم بها ولا دعوى العلم بأنه كيف تزوجها لجواز أن يكون عقد 
عليها مع أن المؤرخين مختلفون في أمرها كما سمعت وستسمع فكيف يمكن الاحتجاج بأمر مختلف فيه إذ 
متى وجد الاحتمال سقط الاستدلال على أن عمر نفسه لم يعترف بصحة سبي بني حنيفة وكان يطلب 
إلى الخليفة أن يقيم الحد على خالد قال: وقال قوم منهم أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدايني هي 
سبية في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا بعث عليا إلى اليمن فأصاب خولة في بني زبيد 
وقد ارتدوا مع عمر بن معديكرب وكانت زبيد سبتها من بني حنيفة في غارة لهم عليهم فصارت في 


سهم علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أن ولدت منك غلاما فسمه باسمي وكنه 
هھ 


المبصت الرابع : من هى عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما فو عردقى؟ VB iie‏ 

جه 
بكنيتي»» فولدت له بعد موت فاطمة عليها السلام محمدا فكناه أبا القاسم قال وقال قوم وهم المحققون 
وقولبم الأظهر أن بني أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر فسبوا خولة فباعوها من علي 
فقدم قومها عليه فأخبروه بموضعها منهم فأعتقها ومهرها وتزوجهاء قال هذا القول اختيار أحمد بن 
يحيى البلاذري في كتابه المعروف بتاريخ الاشراف آه. 

اخباره: كان محمد من فضلاء التابعين حتى ادعى قوم فيه الإمامة وهم الملقبون بالكيسانية وكان منهم السيد 
الحميري في أول امره وله في ذلك شعر معروف ويقال أن منهم كثير عزة الشاعر. 

وكانت راية أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم الجمل مع ابنه محمد قال ابن أبي الحديد دفع أمير المؤمنين يوم 
الجمل رايته إلى محمد ابنه وقد استوت الصفوف وقال له: «احمل»» فوقف قليلا فقال له: «احمل»» 
فقال يا أمير المؤمنين أما ترى السهام كأنها شآبيب المطر فدفع في صدره فقال: «أدركك عرق من أمك»؛ 
ثم اخذ الراية فهزها ثم قال : «اطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم توقد بالمشرفي والقنا 
المسدد»» ثم حمل وحمل الناس خلفه فطحن عسكر البصرة. 

قيل محمد لم يغرر بك أبوك في الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين؟ فقال إنهما عيناه وأنا يمينه فهو يدفع عن 
عينيه بيمينه ثم دفع علي الراية إلى محمد وقال: «امح الأولى بالأخرى وهذه الأنصار معك»؛ وضم إليه 
خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين في جمع من الأنصار كثير منهم من أهل بدر وحمل حملات كثيرة أزال بها 
القوم عن مواقفهم وأبلى بلاء حسنا فقال خزيمة بن ثابت لعلي أما أنه لو كان غير محمد اليوم لافتضح 
ولئن كنت خفت عليه الجبن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خفناه عليه وأن كنت أردت أن تعلمه 
الطعان فطالما علمته الرجال وقالت الأنصار يا أمير المؤمنين لولا ما جعل الله تعالى للحسن والحسين ع لما 
قدمنا على محمد أحدا من العرب فقال علي عليه السلام: «ابن النجم من الشمس والقمر أما أنه قد 
أغنى وله فضله ولا ينقصه فضل صاحبيه عليه وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى إليه». 

فقالوا يا أمير المؤمنين إنا والله لا نجعله كالحسن والحسين ولا نظلمهما له ولا نظلمه لفضلهما عليه فقال علي 
عليه السلام : «أين يقع ابني من ابني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». 

فقال خزيمة بن ثابت فيه : 


فلو كان حقامن أبيك خليفة لكان ولكن ذاك مالايرىبدا 


سه 


ر 3 
كا ااا ااا 1 O E‏ صلى الله عليه واله وبلم 


علمه بمنزلة الإمام الحسين عليه السلام من الدين وبين مبادرته بالسؤال عن العلة في 
فا رو ا نميه رر ا و ا يهو ا ر هة ا وا ار 
بخروجه من المدينة عند السحر من الليل» (فأتاه» فأخذ بزمام ناقته التي ركبهاء 
فقال له : يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ 
قال عليه السلام : 
«بلى». 
قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟ فقال عليه السلام : 
«أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما فارقتك» فقال: يا 
حسين أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلاً» . 
فقال له ابن الحنفية : إنا لله وإنا إليه راجعون» فما معنى حملك هؤلاء النساء 
معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ 
فقال له : 


«قد قال لى إن الله قد شاء أن يراهن سبايا»)!". 


7 
وأنت بحمد الله أطول غالب لسانا وأنداها بماملكت يدا 
اق ری سا مسي كنك خر تر دة قريش وأوفاهابماقالموعدا 
وأطعنهم صدر الكمي برمحه وأكساهم للهام ع ضبا مهندا 
سوى أخويك السيدين كلاهما امام الورى والداعيان إلى المدى 
اک ا کے در ا من الأرض أو في اللوح مرقى ومصعدا 


أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج۹» ص 470 . 


)١(‏ اللهوف في قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس: ص١٤‏ ؛ المحتضر لحسن بن سليمان الحلي: ص۸۳ ؛ 
البحار: ج٤٤‏ » ص7”5. 


المبصت الر ابع : من هى عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عردفي؟ Meld.‏ 

ولعل حال ابن الحنفية بعد سماعه هذا الجواب كان أعظم من حيرته في 
معرفة خروجهن إلى العراق. 

إلا أن ذلك لم يكن بمانع عن التتبع والبحث عن وجود هؤلاء النسوة 
والأطفال الذين أخرجهم سبط رسول الله صلى الله عليه وله وسلم إلى العراق 
وذلك من خلال جملة من الشواهد والقرائن : 

ألف : كقوله عليه السلام لأخيه العباس وولده علي عليهما السلام» لما 
سمعن خطبته فعلا صوتهن بالبكاء» واللفظ للطبري : (فلما سمع (أخواته) كلامه 
هذا صحن وبكين» وبكى (بناته) فارتفعت أصواتهن» فأرسل إليهن أخاه العباس 
ابن علي وعليا ابنه» وقال لهما: 

[وهذا يدل على أنهن كن مجموعة من بنات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام كما يدل على وجود أكثر من بنت من بنات الإمام الحسين عليه 
لسلام]. 

«أسكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن»'". 
باء: قول العقيلة زينب عليها السلام لما مروا بها على القتلى» صاحت : 


(ديا محمداه» هذا حسين بالعراء» مرمل بالدماء مقطع الأعضاءء وبناتك 


سبايا ...»). 
وهذا يدل على الكثرة سواء كن بنات علي عليه السلام أو بنات الحسين 
عليه السلام» فكلهن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المفجوع 
الأول وصاحب العزاء الأكبر» والمخصوص بهذه المصيبة العظيمة. 


. ٠٠۷ص تاريخ الطبري : ج٤ » ص۳۲۲ ؛ مقتل الحسين لأبي مخنف الأزدي:‎ )١( 


۱۸ ممعم ممم م م660 666660660666666 606666666666666 بسايا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
المسالة الأولى: كم أخرج الإمام المسين من أخواته إلى ڪريلاء؟ 


أولً: عدد أخواتہ من أبيم الالاتي خرجن معي علیہ السالام 

إن إخراج الإمام الحسين عليه السلام لبعض أخواته كان قطعياً لا يرد إليه 
الظن» وذلك من خلال النصوص التاريخية الكثيرة التي دونت هذا الخروج لحرم 
الرسالة والنبوة» وهن كالآتي : 

١‏ السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 

تناول كثير من النصوص اسم أم كلثوم ابنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليهما السلام فيمن كن في معركة الطف» ولقد أورد لها المؤرخون وأصحاب 
المقاتل خطبة في الكوفة ؛ قال ابن نما الحلي : (وخطبت أم كلثوم بنت علي من وراء 
كلة وقد غلب عليها البكاء...)7". 

ولقد اختلفوا كثيراً في تحديد هوية أم كلشوم هذه التي كانت في كريلاءء 
وذلك يعود إلى تسمي أو تكني أربع من بنات أمير المؤمنين عليه السلام بهذا 
الاسم» فقد قال السيد محسن الأمين: (أم كلثوم زوجة مسلم بن عقيل" » لعلها 
الوسطى » وأم كلثوم الصغرى» وأم كلثوم الكبرى زوجة عمر بن الخطاب التي 
تزوجها بعده عون بن جعفر ثم أخوه محمد» ثم أخوهما عبد الله بن جعفر. 

وهناك زينب الصغرى المكناة أم كلثوم المنسوب إليها القبر الذي في قرية 
رواية شرقي دمشق فيمكن أن تكون هي زينب الصغرى» وتكون هي وأم كلثوم 
(۲) عمدة الطالب لابن عنبة: ص7". 


المبصت الر ابع : من قم عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عر دقي؟ Asano‏ 


الصغرى واحدة» ويكون المكنيات بأم كلثوم ثلاثاء ويمكن أن تكون غيرهاء 
فيمكن أربعاء فيكون لنا زينب الكبرى» وزينب الصغرى المكناة بأم كلثوم» وأم 
كلثوم الكبرى» وأم كلثوم الصغرى» والأخيرة اسمها كنيتها أم كلثوم زوجة مسلم 
بن عقيل والله أعلم. 

ثم أن أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام التي كانت مع أخيها الحسين 
عليه السلام بكربلاء ‏ لا يدرى أيهن هي فيمكن أن تكون هي زوجة مسلم بن 
عقيل فتكون قد خرجت مع أخيها الحسين عليه السلام» كما خرجت معه أختها 
زينب» وزوجها عبد الله بن جعفر حي بالمدينة » فخرجت معه هي وولداها عون 
وجعفر» وهذه كان قد خرج زوجها مسلم إلى الكوفة وخرج أولاده مع الحسين» 
ويمكن أن يكون فيهم من هو من أولادها فهي أحق بالخروج مع أخيها الحسين من 
كل امرأة» ويمكن أن تكون هي الصغرى ويمكن على بعد أن تكون الكبرى جاءت 
مع أخيها مع وجود زوجها"". 

فيما أشار البري إلى أن أم كلثوم التي كانت مع أخيها هي ليست من أمه 
فاطمة عليها السلاه'". 
أقول : 

فنحن نأخذ من هذه الأقوال التي ذكرها المؤرخون قولاً واحداً وعد هذه 
الشخصية شخصية واحدة دفعاً للإشكال في إثبات أيتهن كانت في كربلاء بشكل 
قطعي » ولعلهن كن جميعاً فبذلك تكون بنات أمير المؤمنين عليه السلام اللاتي 
)١(‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج۴» ص٤۸٤‏ . 
(5) الجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري: ص 50 . 


ر 3 
11۰ ااا E E E‏ صلی الله عليه واله ولم 


أريعاء ولكو کا ا رونا ار ا ا ا 


 "‏ فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام 
يعد أمر وجودها في ركب الإمام الحسين عليه السلم أمرأً قطعياًء وذلك لما 
نصت عليه كتب التاريخ والحديث. 
أما كتب التاريخ فقد ذكرت ما جرى بينها وبين الرجل الشامي حينما أمر 
الطاغية يزيد (لعنه الله) بإدخالهم إلى قصره ؛ فقد روى الطبري عن الحارث بن 
كعب عن فاطمة بنت علي عليهما السلام قالت : 
لا أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية رق لنا وأمر لنا بشيء وألطفنا'". 
قالت : ثم إن رجلا من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين 
هب لي هذه يعنيني وكنت جارية وضيئة فأرعدت وفرقت وظننت أن ذلك جائز 
لهم وأخذت بثياب أختي زينب. قالت: وكانت أختي زينب أكبر مني وأعقل 
وكانت تعلم أن ذلك لا يكون. فقالت : 
«كدبت والله ولؤمت ما ذلك لك وله». 
فغضب يزيد فقال: كذبت والله إن ذلك لي ولو شئت أن أفعله لفعلت» قالت : 
)١(‏ لا شك ان هذه الرقة التى أظهرها الطاغية كان البدف منها امتصاص غضب بنات رسول الله صلى الله 
لتدوالة وبكم اناس لجان a‏ ب اي ان EE e E‏ 
دمشق ورجال المملكة ان النساء والأطفال لا جناح عليهم الا ان هذا المكر افتضحه الله تعالى حينما نطق 
هذا الرجل الشامي مطالباً يزيد باتخاذ احدى بئات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جازية مملوكة له 


حالما حال من يقوم المسلمون بسبيها ؛ بل ان الحالة التي كانت عليها بنات الرسالة تنطق بانهن سباياء 
ولذا طلبها الرجل الشامي. 


السبمث الرابع : من لم غيال الإ مام الصسين عليه السلا ى؟ وما هو عر دفی؟ م 1 
«كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا». 
قالت: فغضب يزيد واستطار ثم قال : إياي تستقبلين بهذا إنما خرج من 
الدين أبوك وأخوك» فقالت زينب : 
«بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك». 
قال: كذبت يا عدوة الله قالت : 
«أنت أمير مسلط تشتم ظال ما وتقهر بسلطانك». 
فاك دقو EEA‏ 
فضلاً عن كونها متزوجة من أبي سعيد بن عقيل" فولدت له: حميدة. 
وقدروت عن أبيها فقال: قال أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : 
«من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منها عضواً منه من 
النان. 
ولقد أمد الله في عمرها فقال ابن حجر: توفيت سنة مائة وسبع عشر وقد 
او وك الما 
وروى عنها الإمام الباقر عليه السلام فقال: 


.77١ص تاريخ الطبري : ج٤ » ص07 ؛ الأمالي للصدوق:‎ )١( 

(0) البحار للمجلسي: ج47 » ص٤۹‏ ؛ المجدي في أنساب الطالبيين للعلوي: ص۱۸ ؛ تهذيب التهذيب 
لابن حجر: ج۱۲» ص97 ؛ تهذيب الكمال للمزي: ج06 ص۱٠۲‏ ؛ الطبقات لابن سعد: ج۸ء 
ص٦1٦٤‏ . 

(۳) الطبقات لابن سعد: ج۸» ص٦٦٤‏ . 


(:) تقريب التهذيب لابن حجر: ج275 ص5 1٥‏ . 


ر 3 
دن 00011 A‏ صلی الله عليه واله ولم 


«إن فاطمة بنت علي بن أبي طالب لما نظرت إلى ما يفعل ابن أخيها علي 
ابن الحسين بنفسه من الدأب بالعبادة أتت جابر بن عبد الله ين عمرو بن 
حزام الأنصاري» فقالت له: 


يا صاحب رسول الله إن لنا عليكم حقوقاء ومن حقنا عليكم أن إذا 
رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهادا أن تذكروه الله وتدعوه إلى البقيا على 
نفسه» وهذا علي بن الحسين بقية أبيه الحسين» قد انخرم أنفه» وثفنت 
جبهته وركبتاه وراحتاه دأيا منه لنفسه ب2 العبادة». 
فأتى جابر بن عبد الله باب علي بن الحسين عليهما السلام» وبالباب أبو 
جعفر محمد بن علي عليهما السلام في أغيلمة من بني هاشم قد اجتمعوا هناك› 
فنظر جابر إليه مقبلاء فقال : هذه مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسجيته» 
فمن أنت يا غلام؟ قال: فقال: 
«أنا محمد بن علي بن الحسين». 
فبكى جابر بن عبد الله رضي الله عنه» ثم قال : أنت والله الباقر عن العلم 
حقاء أدن مني بأبي أنت وأمي» فدنا منه فحل جابر أزراره ووضع يده في صدره 
فقبله» وجعل عليه خده ووجهه» وقال له: أقرئك عن جدك رسول الله صلی الله 
عليه وآله السلام» وقد أمرني أن أفعل بك ما فعلت» وقال لي : 
«يوشالك أن تعيش وتبقى حتى تلقى من ولدي من اسمه محمد يبقر العلم 
بقرا». 
وقال لی : 
«إنك تبقى حتى تعمى ثم يكشف لك عن بصرك» . 


ثم قال لي : ائذن لي على أبيك» فدخل أبو جعفر على أبيه فأخبره الخبر» 


المبصث الرابع: من هم عيال الإ مام الصسين عليه السكام؟ وما هو عر دفی؟ WFR‏ 
وقال: 
«إن شيخا بالباب» وقد فعل بی كيت وكيت)». 
فقال عليه السلام : 
«يا بني ذلك جابر بن عبد اللّه». 
ثم قال: أمن بين ولدان أهلك قال لك ما قال وفعل بك ما فعل؟ قال: نعم 
ثم أذن لجابر» فدخل عليه فوجده في محرابه» قد أنضته العبادة» فنهض علي 
عليه السلام فسأله عن حاله سؤالا حفياء ثم أجلسه بجنبه؛ فأقبل جابر عليه 
وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم » فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ قال له علي 
ابن الحسين عليهما السلام : 
«يا صاحب رسول الله؛ أما علمت أن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله؛ 
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يدع الاجتهاد له» وتعبد - 
بأبي هو وأمي ‏ حتى انتفخ الساق وورم القدم وقيل له: أتفعل هذا وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: أفلا أكون عبدا شكورا» . 
فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين عليهما السلام وليس يغني فيه من قول 
يستميله من الجهد والتعب إلى القصدء قال له: يا بن رسول الله» البقيا على 
نفسك » فإنك لمن أسرة بهم يستدفع البلاءء وتستكشف اللاواء» وبهم تستمطر 
السماء. 


فقال: 


تلن ما آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
«يا جابرء لا أزال على منهاج أبوي مؤتسيا بهما صلوات الله عليهما حتى 
ألقاهما؟». 
فأقبل جابر على من حضر فقال لهم: والله ما أرى في أولاد الأنبياء مثل 
علي بن الحسين إلا يوسف بن يعقوب عليهما السلام » والله لذرية علي بن 
الحسين عليهما السلام أفضل من ذرية يوسف بن يعقوبء إن منهم لمن يملأ 
الأرشض غدل كنا مت جور" : 
۲ السيدة رقية بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 
ذكر ابن حبيب البغدادي (المتوفى سنة 50 1ه ) وأبو الفرج الأصفهاني 
اسمها في ترجمته لعبد الله بن مسلم بن عقيل" » وهو خلاف المشهور في كونها 
زوجة لمسلم بن عقيل» ولعلها كانت مع أخيها الإمام الحسين عليه السلام» فاشتبه 
على الرواة بينها وبين أختها زينب الصغرى. 
ولعل هناك غيرهن في ركب الإمام الحسين عليه السلام إذ عدم ذكر أسماء 
بعضهن لا يعني عدم وجودهن. 
+ خديجة بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 
ونما يدل على وجودها في كربلاء وإنها خرجت مع أخيها الحسين عليه 
السلام هو أنها كانت متزوجة من عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب" » الذي 
(؟) كتاب احبر لابن حبيب: ص1٥‏ ؛ مقاتل الطالبيين: ص77 ؛ شرح الأخبار للقاضي المغربي: ج7» 


ص ١96‏ 3 البحار للمجلسي: ج55 » ص؟17. 
(۳) احبر لابن حبيب البغدادي: ص55 ؛ أنساب الأشراف للبلاذري: ص5 .١9‏ 


المبصت الرابع: من هى عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عر دقى! 10000011 


أسد الجهنى (لعنه الله)”". 


۵ رقية الصغرى بنت علي أمبر المؤمنين عليه السلام 

ذكر ابن حبيب البغدادي أنها كانت متزوجة من محمد بن عقيل بن أبي 
في حمل آل أبي طالب يوم عاشوراء'". 

-أم هانئ بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 
ابن شهر آشوب أنه كان ممن استشهدوا يوم الطف مع الإمام الحسين عليه 
السلام» وهذا يدل على وجودها مع زوجها وأخيها في كربلاء. 


۷ أم الحسن بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 


ذكر البلاذري وابن حبيب وغيرهما أنها كانت عند جعدة بن هبيرة 


)١(‏ مقاتل الطالبيين للأصفهاني : ص١٦‏ ؛ إبصار العين للسماوي: ص۹۲ ؛ أنصار الحسين لشمس الدين: 
ص 19١١‏ ؛ الإرشاد للمفيد: ج۲» ص/7١٠.‏ 

(۲) المحبر لابن حبيب: ص5 6. 

() المناقب لابن شهر: ج۳» ص 709 ؛ مقاتل الطالبيين: ص۲٦‏ ؛ مقتل الخوارزمي: ج37 : ص۷٤‏ ؛ 
مستدركات علم رجال الحديث: ج۲» ص8١7.‏ 

(5) المحبر: ص05. 

(0) المناقب لابن شهر: ج7ء ص ١59‏ ؛ أنصار الحسين لشمس الدين: ص٤١٠‏ . 
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5 5 5 ۰ ۴ )۱( + 
استشهد يوم الطف» نما يدل على وجودها معه”". 


۸ رملة بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 

ذكر ابن حبيب البغدادي””» وعلي بن محمد العلوي وغيرهما: أنها كانت 
متزوجة من عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

وذكر الشيخ المفيد والشاهرودي أن عبد الله بن أبي سفيان كان من شهداء 
الطف” » ما يرجح وجودها في كربلاء ومشاركتها أخواتها تلك المصائب والرزايا 
الف خلت بيات الرشالة: 

وقد اشتهر عبد الله بن أبي سفيان بأشعاره الولائية لعترة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ونصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فضلاً عن حضوره 
في معارك أمير المؤمنين وجهاده بين يديه عليه السلام. 

وهو القائل : 

وكان ولي الأمر بعد محمد )2 على وني ڪل لمواطن صاحبه 

وصي رسو الله حقا وجاره وأول من صلى ومن لان جانبه” 

وغير خفي على المتتبع ما لعبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
(۲) تاريخ الطبري: ج٤‏ » ص١5‏ ؛ معجم رجال الحديث للسيد الخوئي : ج۵ » ص .0١٠‏ 
(۳) الحبر: ص55 ؛ المناقب لابن شهر: ج7؛ ص 3١‏ ؛ المجدي في أنساب الطالبيين: ص8١.‏ 


() الدرجات الرفيعة: ص۱۸۹ ؛ مستدركات علم رجال الحديث: ج٤‏ » ص١57.‏ 


)٥(‏ الفصول المختارة للشريف المرتضى: ص779. 


السبصث الراہع : من لم عيال الإ مام الصسين عليه السلا هم؟ وما هو عرد دقشم! ام لاا 
من مواقف يزأر فيها بالحق ويعلن فيها عن حقيقة جهاده وتصديه للظالمين حتى 
ختم هذه السيرة الجهادية بالشهادة في ساحة الطف يوم عاشوراء لنصرة سيد 
الشهداء عليه السلام. 

عدي انيت تلك الاقف واه اراو وااو غل الطفاة وميه 
للباحثين عن حقيقة تلك الرموز. 

ومنها ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فقال: 

(بلغ عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أن عمرو بن العاص 
يعيب بني هاشم ويقع فيهم وينتقصهم وكان يكنى أبا البياج فغضب لذلك وزور 
كلاما يلقى به عمرا ثم قدم على معاوية ليس أكثر سفره إلا ليشتم عمرو بن 
العاص فدخل على معاوية مرارا لم يتفق له ما يريد ثم دخل عليه يوما وعنده 
عمرو فجاء الإذن فقال: هذا عبد الله بن جعفر قد قدم وهو بالباب» قال ائذن له 
فقال عمرو: يا أميرالمؤمنين لقد أذنت لرجل كثير الخلوات للتمني والطربات 
للتغني صدوف عن السنان حب للقيان كثير مزاحه شديد طماحه ظاهر الطيش 
ليس العيش أخاذ للسلف صفاق للشرف فقال عبد الله بن أبي سفيان كذبت يا 
عمرو وأنت أهله ليس هو كما وصفت ولكنه لله ذكور ولبلائه شکور وعن الخنا 
زجور سيد كريم ماجد صميم جواد حليم إن ابتدأ أصاب وإن سئل أجاب غير 
حصر ولا هياب ولا فاحش غياب كذلك قضى الله في الكتاب فهو كالليث 
الضرغام الجريء المقدام في الحسب القمقام ليس بدعي ولا دني كمن اختصم فيه 
من قريش شرارها فعلت عليه حرارها فأصبح ينوء بالذليل ويأوي فيها إلى القليل 
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مذبذب بين حيين كالساقط بين المهدين لا المعتري إليهم قبلوه ولا الظاعن عنهم 
فقدوه فليت شعري بأي حسب بنازل للنصال أم بأي قديم يعرض للرجال أبنفسك 
فأنت الجبان الوغد الزنيم أم بمن تنتمي إليه فأهل السفه والطيش والدناءة في قريش 
لا يشرف في الجاهلية شهر ولا تقديم في الإسلام ذكر غير أنك تنطق بغير لسانك 
وتنهض بغير أركانك وأيم الله إن كان لأسهل للوعث وألم للشعث أن يكمعك 
معاوية عن ولوغك بأعراض قريش كعام الضبع في وجارها فإنك لست لها بكفي 
ولا لأعراضها بوفي. 

قال فتهيأ عمرو للجواب فقال له معاوية نشدتك الله أبا عبد الله أما كففت 
فقال عمرو يا أمير المؤمنين دعني أنتصر فإنه لم يدع شيئا فقال معاوية أما في 
مجلسك هذا فدع الانتصار وعليك بالاصطبار)"". 


4- زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 

أمها أم ولد وقد ذهب كثير من المؤرخين والنسابة إلى أنها كانت متزوجة من 
محمد بن عقيل بن أبي طالب » مما يشير إلى أن رقية الصغرى التي مر ذكرها قد 
تكون هي نفسها زينب الصغرى إلا أن البلاط الأموي غير غافل عن تلك 
الشخصية ومن ثم فاحتمال كونهما شخصيتين احتمال قوي. 

وقد ولدت السيدة زينب الصغرى محمد بن عقيل من الأبناء: عبد اللّه» 
والقاسم› وجعفر» وحميدة» ولقد مضى عبد الله وأخوه جعفر شهداء في يوم 
(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج۲۹» ص٤۷‏ - ۷١‏ ؛ الغدير للعلامة الأميني: ج۲» ص١٠١٠‏ . 


(۲) عمدة الطالب لابن عنبة: ص۲" ؛ مستدركات علم رجال الحديث: ج٥»‏ ص٤٥۲‏ ؛ تاريخ دمشق : 
ج۳۲» ص7017؛ تهذيب الكمال: ج7١‏ ؛ ص۷۸. 


المبصث الرابع: س شم عيال الإ مام الصسين عليه السلكام؟ وما هو عر دفی؟ 00000 
عاشوراء» ما يدل على وجودها مع ولديها"". 
الإمام الحسين عليه السلام ؛ فمنهن من قدمت زوجها شهيدا في الطف» ومنهن من 
قدمت أبنا أو أبنين فضلا عن افتجاعها بأخيها الإمام الحسين وبقية أخوانها. 

وعليه : 


فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد فجع في يوم الطف بما لم 
يفجع به وصي من الأوصياء فضلاً عن الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين 
أنفسهم فليس فيهم من قد أصيب بكل هذا العدد من الأبناء والأحفاد وهتك 
الحرمات في القتل والسلب والنهب والحرق والضرب والسوق وتسفير النسوة 
باديات الوجوه مكشوفات الرؤوس وكأنهن من الترك والعجم أو أهل الذمة ‏ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون -. 
ثانيا: عدد شقيقاتم الالاتي خرجن معم إلى كربلاء 

أجمع المؤرخون وا محدثون الذين تناولوا فاجعة كربلاء واستشهاد ريحانة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى 
بنت فاطمة وعلي أمير المؤمنين عليهما السلام كانت فيمن أخرجهن الإمام 
الحسين عليه السلام من أخواته إلى كربلاء» بل إن وجودها كان كوجود أخيها 
في رتبة واحدة فمن شك في ذلك الخروج شك في خروجه عليه السلام 
واستشهاده. 


(۱) مستدركات علم رجال الحديث: ج20 ص٤٥۲‏ . 


ين ممعم ممم ممم 666666066666666 606666666666666 ما آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
ثالثا: الحلق في اختصاص العقيلة زينب عليها السلا بهذه المصائب دون غيرها من 

بنات علي أمير المؤمنين عليى السلام 

لعل القارئ والمتتبع لبذا البحث يرد على ذهنه سؤال مفاده: ما هي العلة في 
اختصاص العقيلة زينب عليها السلام بهذه المصائب حتى كادت أن تكون هي 
الوحيدة التي أصيبت من بين أخواتها العشر» أو لعل القارئ لواقعة الطف وسيرة 
سيد الشهداء عليه السلام يرتكز في ذهنه بأن العقيلة زينب عليها السلام هي 
الوحيدة التي أخرجها الإمام الحسين عليه السلام معه إلى كربلاء. 

فما هي العلة التي جعلت هذا المعنى يرتكز في ذهن القارئ لفاجعة الطف؟ 

وأقول: إن ذلك يعود لجملة من الأسباب : 

١-إن‏ العقيلة زينب الكبرى هي أكبر أخواتها سنا فقند ولدت في السينة 
السادسة للهجرة النبوية في المدينة النبوية”' + ومن ثم فهي أكبرهن جميعاً. 

۲ - إن الإمام الحسين عليه السلام قد أوكل إليها أمر العيال وحفظهم وهذه 
واحدة من خصائصها عليها السلام. 

إنها برتبة من الفهم والعلم ما جعلها المؤهلة لتحمل تلك الخطوب 
العظيمة والرزايا الجسيمة التي تندك من حملها الجبال. 

ولقد نص على ذلك قول حجة الله تعالى الإمام زين العابدين عليه السلام 
لها : 


«أنت يحمده عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة» . 


السبصثك الرابع : من شى عسال الل مام الصسس عليه السك ى؟ وما هو عر دفی؟ ماف فم 111 

5 - إنها الوحيدة من بين بنات أمير المؤمنين عليه السلام كانت أمها فاطمة 
بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وما يدل عليه : 

ألف : إن أختها أم كلشوم التي أشارت المصادر إلى وجودها في كربلاء 
وتناولت خطبتها في الكوفة لم يقطع المؤرخون أو النسابة أو غيرهم من الباحثين 
نسبة انتسابها لفاطمة عليها السلام. 

نعم هناك من الروايات ما تدل على وجود هذه الشخصية؛ أي : أم كلثوم 
بنت علي عليه السلام لكن لم يجزم أحد بأنها ابنة فاطمة عليها الصلاة والسلام. 

باء: ذهاب كثير من ا محدثين والباحثين إلى أن أم كلثوم بنت فاطمة صلوات 
الله عليها قد توفيت في المدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان وقد شيعها الحسن 
والحسين عليهما السلام ما يرجح عدم وجودها في الطف وأن أم كلثوم التي 
خرجت إلى كربلاء هي إحدى بنات علي عليه السلام وأمها أم ولد كما سيمر 
فاا 

بمعلى : إن المقصودة في هذه الحرب هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فمن لم يكن مع السلف في البجوم على بيت فاطمة عليها السلام؛ 
فهو اليوم يهجم على ابنتهاء ومن فاته سلب فاطمة في المدينة فقد سلب ابنتها في 
كربلاء. 

ولذلك : نجدها ‏ بأبي وأمي لما قام عبيد الله بن زياد بإدخال عيال الحسين 
عليه السلام إلى قصر الإمارة في الكوفة (دخلت زينب العقيلة في جملتهم متنكرة 
وعليها أرذل ثيابها» فمضت حتى دخلت ناحية من القصرء وحفت بها إماؤهاء 
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فقال ابن زياد : 
من هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟ فلم تجبه زينب» فأعاد ثانية 
وثالثة يسأل عنهاء فقال له بعض إمائها : 
هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
فأقبل عليها ابن زياد وقال لہا : الحمد لله الذي فضحكم» وقتلكم» وأكذب 
أحدوثتكم فقالت: زينب عليها السلام : 
«الحمد الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ وطهرنا من 


الرجس تطهيراء وإنما يفتضح الفاسق» ويكذب الفاجر» وهو غيرنا 
والحمد لله" 


إذن : 

لكونها ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحيدة في 
كربلاء كما صرح بذلك إماؤها توجه إليها عدو الله ورسوله بهذا الكلام» ولكونها 
ابنة رسول الله توجه يزيد إلى ضرب شفتي ريحانة رسول الله بالقضيب كي يحرق 
قلبها» وقلب أمها فاطمة» وقلب جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
وقلب أبيها علي أمير المؤمنين. 

بقي أن أقول : 

إن التفاف النساء والأطفال حولماء واهتمام سيد الشهداء بهاء وحرصه 
الشديد عليهاء وتفاني العباس وأخوته في صونهاء وتسابق الأنصار للذود عنهاء 
إنما لكونها ابئنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأنها البقية 


السبصثك الر_ابع: من هم عیال الل مام الصسس عليه السك م؟ وما هو عر دفی؟ LA ET‏ 
الباقية من فاطمة فهي الوحيدة التي كان وجودها هو وجود قلب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وروحه التي بين جنبيه ومن من المؤمنين الذين آمنوا بالله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حرص على إحراز رضا فاطمة واجتناب 
غضبهاء فسلام على زينب العقيلة يوم ولدت ويوم رزيت وفجعت وسبيت »؛ 
ويوم ماتت ويوم تبعث حية لتشكو إلى ربها وتجدها ما ترك جهاء 

فلتلك الخصوصية وغيرها ارتكز في ذهن كل متتبع لمأساة كربلاء أن العقيلة 
زينب عليها السلام» كأنها هي الوحيدة التي كانت من بنات أمير المؤمنين عليه 


المسألة الثانية: أزواج الإمام ا لحسين عليه السلام ويناته اللاتي خرجن معه إلى 


العران 

بعد أن تبين من خلال المسألة الأولى أن عدد بنات أمير المؤمنين عليه السلام 
اللاتي خرجن مع أخيهن الإمام الحسين عليه السلام كن عشر أخوات» فلنأت 
الآن إلى معرفة أزواج الإمام الحسين وبناته وأولاده الذين خرجوا معه إلى كربلاء. 


أولا: عدد أزواجہي عليم السلام. ومن خرجت منهن محم علیہ السالام 


١‏ ليلى بنت أبي مرة 
وهي ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي › وامها ميمونة بنت أبي 
سفيان بن حرب بن أمية» وتكنى (أم شيبة)"". 


)١(‏ مقاتل الطالبيين للأصفهاني: ص07. 


ر 3 
كن E OOOO‏ ال« E r‏ صلی الله عله واله وبلم 


وقد ولدت للإمام الحسين عليه السلام ولده علياً الأكبر الشهيد في كربلاء 
عليه السلام'". 

وقد اختلف المؤرخون فيما بينه وبين الإمام علي زين العابدين عليه السلام 
أيهما الأكبر» فذهب قوم إلى أنه أصغر من أخيه الإمام زين العابدين عليه 
السلاه'””» الذي منعه المرض من الجهاد بين يدي أبيه يوم عاشوراء وكان معه أيضا 
ولده الإمام محمد الباقر وكان له من العمر سنتان". 

في حين ذهب أبناء العامة : إلى أن المقتول في كربلاء هو أكبر ولد الإمام 
الحسين عليه السلام وال نيه E N‏ 


ألف: اختلاف النصوص في أيهما كان بكر الإمام الحسين عليه السلام 
إن الاختلاف بين المؤرخين فى تحديد أى العليين أكبر يعود إلى اختلاف 
النصوص الواردة في ذلك » فقد ورد عن الإمام زين العابدين ما يشير إلى أنه كان 
أصغر من أخيه الشهيد فى كربلاء حينما (سأله عبيد الله بن زياد (لعنه الله): ما 
اسمك؟ قال : 
«علي بن الحسين». 
)١(‏ مقاتل الطالبيين للأصفهاني: ص۲٥‏ . 
() دلائل الإمامة للطبري (الشيعي): ص١۱۸‏ ؛ المناقب لابن شهر: ج۳» ص 7١9‏ ؛ الاستغاثة للكوفي: 
(5) الإصابة لابن حجر: جء ص١١٤‏ ؛ البداية والنهاية: ج9: ص١١٠‏ ؛ الأخبار الطوال للدينوري: 
ص 705 ؛ لوائح الأنوار للشعراني: ج٠‏ » ص۲۳ ؛ المعارف لابن قتيبة: ص۹۳ ؛ الكامل لابن الأثير: 
ج٤‏ » ص ١7؛‏ الروض الأنف للسهيلي: ج۲» ص77 ؛ تاريخ الطبري: ج٦‏ » ص .755١6‏ 


المبصث الرابع: من هم عيال الإ مام الصسين عليه السك م؟ وما هو علد دقهى؟ و 
قال: ألم يقتل الله عليا؟ قال : 
«كان لي أخ يقال له علي؛ أكبر مني قتله الناس»)!". 
في حين أخرج الشيخ الطوسي في غيبته عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: 
«لما توجه الحسين عليه السلام إلى العراق دفع إلى أم سلمة زوج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم الوصية والكتب وغير ذلك» وقال لها: إذا أتاك أكبر 
ولدي فادفعي إليه ما قد دفعت إليك؛ فلما قتل الحسين عليه السلام أتى 
علي بن الحسين عليه السلام أم سلمة فدفعت إليه كل شيء أعطاها 
الحسين عليه السلام, .° 
وهذه الرواية تنفي أن يكون علي الأكبر الشهيد في كربلاء أكبر من الإمام 
زين العابدين عليه السلام. 
وعليه : يبقى الخلاف قائما بين الباحثين في إثبات أيهما الأكبر على الرغم من أن 
ذلك لا يقدم في شأنية كل منهما سوى كون أحدهما بكر سيد الشهداء عليه السلام. 


باء: الإختلاف في وجود ليلى بنت مرة في كربلاء 
لقد ذهب بعض المتأخرين كا محدث الشيخ عباس القمي (طيب الله ثراه) إلى 
خلاف ما عليه السيرة الحسينية في مختلف البلاد الإسلامية التي تقام فيها ذكرى 
عاشوراء والتي تتناول وجود أم علي الأكبر عليه السلام في كربلاء ودعاءها 
لولدها حينما خرج إليه بكر بن غائم ليقاتله فدخلت حينها ودعت له فرد الله لہا 
(1)التتهيد لان غبد البر: جة+ ص۹١٠‏ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج٥»‏ ص۲٠۲‏ ؛ تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر: ج١5‏ » ص77" ؛ المنتخب من ذيل المذيل للطبري: ص9١١‏ ؛ شرح إحقاق الحق 


اوفقي ارا ف 33 


۱۹ ممعم ممم مم60 666666666666666 606666666666666 بسايا آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
غلا الأكبرق هذه الخؤلة من القال. 

ولقد بين الشيخ عباس القمي السبب في هذا الرأي فقال: (لم أظفر بشيء 
يدل على مجيء ليلى إلى كربلاء) ". 

أقول: إن عدم الظفر بشيء يدل على وجودها في كربلاء لا يدفع بالباحث 
إلى القطع بعدم وجودها أصلاً بل لا يرقى ذلك حتى إلى الاحتمال مع وجود 
مجموعة من القرائن التي تدل على وجودها. 

-١‏ إن إهمال التاريخ لذكرها في كربلاء لا يعني عدم وجودهاء فقد أهمل 
التاريخ جوانب مهمة من حياة سيد المرسلين بلغت ثلاث عشرة سنة وهي من سنة 
مبعثه إلى هجرته » فقد اختصر لنا الرواة هذه السنين بصفحات لا تتجاوز أصابع 
اليد الواحدة» التي ملأوها بسيرة بعض المسلمين وكيف أسلموا وتغافلوا عن جهاد 
رسول الله وبني هاشم ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبيد 
والمستضعفين وجهاد أم المؤمنين خديجة عليها السلام في شعب أبي طالب وغيره› 
في حين نجد المؤرخين قد أجادوا في ذكر مجالس قريش وأنديتها ومآثر رجالاتها 
فضلاً عن شغفهم بأشعارها. 

- ليس التاريخ ‏ وعلى فرضية أنه منصف ‏ بتلك الدقة بحيث يسجل كل 
شاردة وواردة في حياة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي المقابل كان 
على رأس الحكم معاوية بن أبي سفيان وإعلامه المعادي وحصاره المضروب على 
أبناء علي عليه السلام. 
(؟) نفس المهموم للشيخ عباس القمي : ص۷١٠‏ ؛ إكسير العبادات للدريندي : ج٠»‏ ص١55»‏ (الہامش). 


المبصت الرابع: من هى عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عر دقى! Veet‏ 


المقتتضي» ا إن مقتضيات خروجها متحققة وليس الموانع› فمن هذه 
المقتضيات : 

ألف : خروج زوجها والمرأة تتبع زوجها في انتقاله لاسيما قد أخرج غيرها 
من أزواجه كالرباب. 

باء: خروج ولدها علي الأكبرتما يزيد في تعلقها في الخروج » فلا زوجها بقي 
فضلا عن الولاية الزوجية. 

-٤‏ قد أخرج الإمام الحسين عليه السلام من هي أعظم حرمة وأكبر شأنا 

ولذا: لا يوجد مانع من خروجها بل المانع في بقائها مع هذه المقتضيات في 
الخروج. 

١‏ الرباب بنت امرئ القيس بن عدي من أهل الشام 

روى ابن حجر إن امرئ القيس بن عدي كان رجلا نصرانيا قدم المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب فلما دخل عليه (حياه بتحية الخلافة» فقال من أنت؟ 

قال: امرئ نصراني وأنا امرؤ القيس بن عدي الكلبي» فلم يعرفه عمر. 

فقال له رجل : هذا صاحب بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الجاهلية؛ 
قال: فما تريد؟ 


۱۸ ا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
قال : أريد الإسلام؛ فعرضه عليه فقبله» ودعا له برمح فعقد له على من 
أسلم من قضاعة» فأدبر الشيخ واللواء يهتز على رأسه. 
قال عوف ما رأيت رجلا لم يصل صلاة أمر على جماعة من المسلمين قبلهء 
قال : ونهض على وإبناه حتى أدركه فقال له : 
«أنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذان 
ابناي من ابنته» وقد رغبنا 2 صهرك فأنكحنا » . 
قال: قد أنكحتك يا على الحياة ابنة امرئ القيس ؛ وأنكحتك يا حسن 
الذي استشهد في يوم الطف”"؛ وكان اسم سكينة أميمة'”» وسكينة لقب ؛ وفي 
الرباب وسكينة يقول الإمام الحسين عليه السلام : 
وميك فون فة اطعا ان اوسني الت" 
دمشق: ج11 » ص١١١.‏ 


)٤(‏ الإصابة لابن جر: ج١١‏ ؛. ص 500" ؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج1۹ »2 ص 
(65) المنتخب من ذيل المذيل للطبري: ص 70. 


السبصث الراہع : من لم عيال العام الصسين عليه السلا ى؟ وما فى عر دقشم! 1 

ولقد عرفت الرباب بنت امرئ القيس بوفائها للإمام الحسين عليه السلام 
وعظم صبرها على فقده وفقد ولدها الرضيع الذي ذبح من الوريد إلى الوريد ؛ 
حتى سجل موقفها وصبرها أعظم الصور الإنسانية التي لم تزل تلهم الشعراء 
والكنات ولخا ردروا و اتك اكات مو ال البذا: 

وقد روى التاريخ عن حالما بعد رجوعها إلى المدينة من مأساة الطف» إنها 
لم تستظل بظل بل بعثت خلف البناء وطلبت منه أن يقلع سقف الدار وجلست لا 
تستظل بظل» لا في صيف أو شتاء حتى ماتت بعد سنة من استشهاد حجة الله 
الإمام الحسين عليه السلام”". 

ولقد حاول كثير من الرجال خطبتها فقابلتهم بالرفض فلما آلحوا عليها 
قالت : 

(ما كنت لأتخذ حموا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)"". 

وكانت ترثي الحسين عليه السلام فتقول : 


إن الذي كان نورا يستضاء به بكرربلاء قتي ل غييرمدفون 
سبط الني جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين 
قدخنت لي جبلا صعبا ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدين 
من لليتامى ومن للسائلين ومن بغني ويأوي إليه ڪل مسكين ” 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج1۹» ص۳۹۷ ؛ الكامل في التاريخ : ج٤‏ » ص۸۸ ؛ الأعلام للزركلي : 
جلاء ص٤۱‏ . 

)١(‏ كتاب احبر لابن حبيب البغدادي : ص۳۹۷ ؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج59 » ص ١١١‏ ؛ الكامل في 
التاريخ لابن الأثير: ج٤‏ » ص۸۸. 

(۳) الوافي للوفيات للصفدي : ج٤٠‏ » ص٥‏ . 


ر 3 
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والله لا أبتغي صهراً بصهركر حتى أغيب بين الرحل والطين" 

وهذا كله يدل بشكل قطعي على وجودها في كربلاء يوم عاشوراء فتكون 
بذلك ثاني زوجة لسيد الشهداء عليه السلام فيمن أخرجهن معه إلى العراق. 

"-أم إسحاق بنت طلحة 

كانت أم إسحاق قبل أن يتزوجها الإمام الحسين عند أخيه الإمام الحسن 
عليه السلام فلما حضرته الوفاة أوصى أخاه الإمام الحسين أن يتزوجهاء وقد 
ولدت له فاطمة وعبد الله" . 


إذن : 
کون هود اروا وه + ا ا والرجاب نت انز ال 
وأم إسحاق. 


أما شاه زنان فهي أم الإمام زين العابدين عليه السلام وهي فارسية وتكون 
بنت شرويه بن كسرى ملك الفرس إلا أنها لم تكن حاضرة في يوم عاشوراء» 
وذلك لأنها توفيت في أثناء ولادتها للإمام زين العابدين عليه السلام. 

أما كيف تزوج بها الإمام الحسين عليه السلام فقد قيل: إن حريث بن جابر 
الحنفي حينما ولاه الإمام علي عليه السلام خراسان بعث إليه ببنتي يزدجر› فنحل 
ابنه الحسين عليه السلام شاه زنان فأولدها زين العابدين عليه السلام» ونحل الثانية 
)١(‏ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي: ج۲۷٠‏ ص٥‏ ؛ أعيان الشيعة للأمين: جا » ص۹٤٤‏ . 


(۲) المنتخب من ذيل المذيل للطبري: ص٤۲‏ ؛ ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من طبقات ابن سعد: 


ص۱۷ . 


السبصثك الرابع : من لم غيال الإ مام الصسين عليه السا ى؟ وما هو عر دفی؟ 1 00 
محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد بن أبي بكر فهما إبنا خالة""". 
وقيل : ( ما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن 
يجعل الرجال عبيداء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكرموا ڪريم ڪل قوم . 
فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم» 
فقال له أمير المؤمنين : 


«هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا ب2 الإسلام ولا بد أن يكون 


لهم فيهم ذرية وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه 
الله تعالى» . 
فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضا لك» فقال : 
«اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه اللّه». 
فقال المهاجرون والأنصار: وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول اللهء فقال: 
«اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته» وأشهدك أني قد أعتقتهم 
لوجهك». 
ر 
فأعاد عليه ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في إكرام الكرماء» فقال 
فين قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يبخصني وسائر ما لم يوهب لك»› فقال 
أمير المؤمنين : 


. الإرشاد للمفيد رحمه الله: ج؟ » ص۱۳۷‎ )١( 


بايا آل مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 


«اللهم اشهد على ما قالوه وعلى عتقي إياهم» . 
فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين : 
«هن لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن:؛ ما اخترنه عمل بد». 
فأشاز جاع إل شتهريائوية رفت كسرئ :قشخيرت:وحوطيت من ورا 
الحجاب والجمع حضور فقيل لہا : من تختارين من خطابك؟ وهل أنت ممن تريدين 
بعلا ؟ 
فسكتت» فقال أمير المؤمنين : 
«قد أرادت وبقي الاختيار». 
فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين : 
«إن رسول الله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن 
سال ها زنك واحبية باعل كان ا محف وسكت هفات اذا ماتا 
وأمر يتزويجهاء وإن قالت: لاء لم یکره على ما تختاره» وان شهريانويه 
أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين بن علي عليهما السلام» . 


فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها وقالت : هذاء إن كنت مخيرة؛ 
وجعلت أمير المؤمنين وليها وتكلم حذيفة بالخطبة» فقال أمير المؤمنين : 
«ما اسمك6)». 
فقالك شاد زتاناينت كسبرق > قال امیر المؤمنين: 
«أنت شهربانويه وأختك مرواريد بنت كسرى؟) . 
قالت : آريه)”". 


.١17ص الغارات للثقفي: ج؟: ص١٠۸ ؛ دلائل الإمامة للطبري (الشيعي)‎ )١( 


السبصثك الر_ابع: من هم عیال الل مام الصسس عليه السك ىم؟ وما شو غر دی ؟ AT‏ 
ثانيا: عدد بناتہ الالاتي أخرجهن إلى الحراق 

لم تتفق المصادر التاريخية على رأي واحد في تحديد العدد الذي ينص على 
بنات الإمام الحسين عليه السلام اللاتي أخرجهن معه إلى العراق» ولذا: فنحن 
نستتبع كل إشارة تشير إلى واحدة منهن وأنها فجعت بأبيها وأخوتها يوم الطف. 

١‏ السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام 

تناول كثير من المصادر التاريخية والحديثية السيدة سكينة بنت الإمام الحسين 
عليه السلام فبين كونها من حضر وبين كونها قد روت عن أبيها وجدها بعض 
الأحاديث الشريفة. 

إلا آنا هنا بصدذ وجودهافي كربلاء؛ والذي يبدو أن السبب في التركيز 
عليها دون أخواتها هو لعلاقتها المتميزة بأبيها لاسيما وأنه عليه السلام قد أشار إلى 
ذلك الحب الأبوي في شعره الذي خصها وأمها الرباب فيه وقد مر سابقا. 

فطلا عق قلق هد ذكرت الها ها دار عا بين يها الإماء اخسن 
عليه السلام في الوداع الأخيرله صلوات الله وسلامه عليه قبل خروجه للقتال 
والاستشهاد. فقد روى ابن شهر آشوب والقندوزي : 

(ثم ودع النساء وكانت سكينة تصيح فضمها إلى صدره وقال : 


مجاه عضي :ا و باعل EE‏ يساق 
لامحرقي قلبي بدمعاك حسرة مادام مني الرى فيجثماني 
وإذاقتلت فأنت أولى باالني اعت با لحي عتما" 


(۱) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج”7'» ص۷٥۲‏ ؛ ينابيع المودة للقندوزي : ج٠»‏ ص١٠‏ ؛ شرح 
إحقاق الحق: ج١١‏ ,» ص٤۳٦‏ . 


٤‏ ا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
۲ فاطمة الكبرى بنت الحسين عليه السلام 
فاطمة الكبرى وهي غير فاطمة العليلة التي أودعها الإمام الحسين عند أم 
سلمة حينما خرج إلى العراق. 
إذ أشارت بعض المصادر إلى وجودها في كربلاء» وهي كالآتي : 
١‏ - روى السيد ابن طاووس في نزول الإمام الحسين أرض كربلاء» فجلس 


يصلح سيفه ويقول: 


يادهرأفلك من خليل كرملك بالإشراق والأصيل 

من طالب وصاحب قتيل والدهرلا يقن عبالب ديل 

وكل حي سالك سبيل ما أقرب الوعد من الرحيل 
وإفالأم ر إلى الجلايل 


قال الراوي : فسمعت زينب بنت فاطمة عليها السلام ذلك» فقالت : 
«يا أخي هذا كلام من أيقن بالقتل» . 
فقال: 
«نعم يا أختاه». 
فقالت زينب: 
«وا كلاه ينعى الحسين إلي نفسه». 
قال: وبكى النسوة ولطمن الخدود وشققن الجيوب» وجعلت أم كلثوم 
تنادي: وا محمداهء وا علياه» وا أماه» وا أخاه» واحسيناه» وا ضيعتنا بعدك يا أبا 


عبد اللّه. 


المبصت الرابع: من لم عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عر دقى! ام 1 


قيل فعزاها الحسين وقال لا 
«يا أختاه تعزي بعزاء الله فإن سكان السماوات يفنون وأهل الأرض كلهم 
يموتون وجميع البرية يهلكون» . 

ثم قال: 
«يا أختاه يا آم كلثوم» وأنت يا زينب» وأنت يا فاطمة» وأنت يا رياب» أنظرن 


إذا أنا قتلت فلا تشققن علي جيبا ولا تخمشن علي وجهاء ولا تقلن 


هجرا»)!". 
وهنا تنص الرواية على ذكرها فيما بين الأسماء التي توجه إليها الإمام عليه 


: أخرج الصفار عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال‎ - ١ 
«إن حسينا عليه السلام لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة‎ 
فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة ووصية باطنة وكان علي بن‎ 
الحسين مبطونا لا يرون إلا أنه لما به فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن‎ 
الحسين ثم صار ذلك إلينا فقلت فما 2 ذلك فقال فيه والله جميع ما‎ 


يحتاج إليه ولد آدم إلى أن تفنى الدنيا»!". 


۴ فاطمة الصغرى بنت الحسين عليه السلام 

أخرج لبا الطبري في الاحتجاج خطبة في الكوفة وأوردها باسم (فاطمة 
الصغرى) ولعلها غير فاطمة بنت الحسين عليه السلام التي تزوجت الحسن المثنى 
ابن الحسن السبط امجتبى عليه السلام» ولعل فاطمة الصغرى هي نفسها السيدة 


.1١”ص ؛ لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين:‎ ٠ اللهوف في قتلى الطفوف : ص»‎ )١( 
. ٦٤ص بصائر الدرجات للصفار: ص 187 ؛ الإمامة والتبصرة لابن بابويه:‎ )۲( 


۱۳۹ ما آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 


رقية وإن رقية هو لقبها من الرقة كما هو حال أختها سكينة فقد ورد أن اسمها 
أميمة أو أمينة وإن سكينة لقبها"". 


أما خطبتها لأهل الكوفة فقد أخرجها الطبرسي عن زيد بن موسى بن جعفر 
عن آبائه عليهم السلام» قال: خطبت (فاطمة الصغرى عليها السلام) بعد أن 
ردت من كريلاء فقالت : 
الحمد لله عدد الرمل والحصى» وزنة العرش إلى الثرى؛ أحمده وأؤمن به 
وأتوكل عليه وأشهد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله؛ وأن أولاده ذيحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات» اللهم 
إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذبه وأن أقول خلاف ما أنزلت عليه من 
أخذ العهود لوصيه علي ابن أبي طالب عليه السلام المسلوب حقه؛ المقتول 
من غير ذنب» كما قتل ولده بالأمس 4 بيت من بيوت الله؛ وبها معشر 
مسلمة بألسنتهم؛ تعسا لرؤوسهم! 
مادفعت عنه ضيما 2 حياته ولا عند مماته» حتى قبضته إليك محمود 
النقيبة» طيب الضريبة» معروف المناقب» مشهور المذاهب» لم تأخذه فيك 
لومة لائم» ولا عذل عاذل» هديته يا رب للإسلام صغيراء وحمدت مناقبه 
كبيراء ولم يزل ناصحا لك ولرسولك صلى الله عليه وآله صلواتك عليه 
وآله حتى قبضته إليك؛ زاهدا 2 الدنيا غير حريص عليهاء راغبا 4 الآخرة 
مجاهدا لك 2 سبيلك» رضيته فاخترته» وهديته إلى طريق مستقيم. 
أما بعد يا أهل الكوفة! يا أهل المكر والغدر والخيلاء إنا آهل بيت 
ابتلانا الله بكم؛ وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناء وجعل علمه عندنا 


وفهمه لديناء فنحن عيبة علمه؛ ووعاء فهمه وحكمته» وحجته 2 الأرض 


المبصت الرابع: من لم عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عر دقى! ا 


2 بلاده لعباده» أكرمنا الله بكرامته؛ وفضلنا بنبيه صلى الله عليه وآله 
على كثير من خلقه تفضيلاء فكنبتموناء وكفرتموناء ورأيتم قتالنا 
حلالاء وأموالنا نهباء كأنا أولاد الترك أو كابل» كما قتلتم جدنا 
بالأمس» وسيوفكم تقطر من دمائنا آهل البيت لحقد متقدم» قرت بذلك 
عيونڪم» وفرحت به قلوبكم؛ اجتراءً منكم على الله ومكرا مكرتم 
والله خير الماكرين؛ فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من 
دمائنا ونالت أيديكم من أموالناء فإن ما أصابنا من المصائب الجليلة 
والرزايا العظيمة ‏ كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور. 

تبا لكم! فانتظروا اللعنة والعذاب» فكأن قد حل بكم» وتواترت من 
السماء نقمات فيسحتكم بما كسبتم ويذيق بعضكم بأس بعض؛ ثم 
تخلدون 2 العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتموناء ألا لعنة الله على 
الظالمينء ويلكم أتدرون أية يد طاعنتنا منكم, أوأية نفس نزعت إلى 
قتالناء آم بأية رجل مشيتم إليناء تبغون محاربتنا؟ قست قلويكم» 
وغلظت أكبادكم: وطبع على آفتدتكم» وختم على سمعكم وبصرڪم› 
وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا 
تهتدون. 

تبا لكم يا أهل الكوفة! كم تراث لرسول الله صلى الله عليه وآله 
قبلكم» وذحوله لديكم» ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام 
جديء وبنيه عترة النبي الطيبين الأخيار. 


۱۸ ممم ممم ممم ممم 6666666666 606666666666666 بسايا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 

فقالت : بفيك أيها القائل الكثكث» ولك الأثلب» افتخرت بقتل قوم 
زكاهم الله وطهرهم » وأذهب عنهم الرجس » فاكظم واقع كما أقعى أبوك, وإنغا 
لكل امرئ ما قدمت يداه» حسدقونا ويلا لكم على ما فضلنا الله. 

فماذنبنا إن جاش دهر حورنا وحرك ساج لا يواري الدعامصا 

ول حل لَه وا ها ين و74 

قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء وقالوا: حسبك يا بنت الطيبين! فقد 
أحرقت قلوينا» وأنضجت نحورنا» وأضرمت أجوافنا. 

فسكتت عليها وعلى أبيها وجدها السلام)"”". 

ونجد هنا أن زيد بن موسى بن جعفر قد نص على كونها (الصغرى) نما يدل 
على وجود أخت لہا سميت ب(فاطمة الكبرى) تفريقا بينهما كما هو حال عمتها 
زينب فلوجود غيرها من أخواتها من قد تسمت بهذا الإسلام فقد سميت غيرها 
بزينب الصغرى أو كحال أخويها علي الأكبر وعلي زين العابدين عليه السلام. 

فضا ی ر ا ارو القن عد بوضدوت علي ان اكب واه عا 
السلام كانت فاطمة ولعل كونها أكبرهن لقبت بالكبرى تفريقا بينها وبين فاطمة 
الصغرى التي خطبت بأهل الكوفة. 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية: .٤‏ 
(۲) سورة النورء الآية: .5٠‏ 


. ۱٠١ص‎ » ٤٥ج‎ 


المبصت الرابع : من هى عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عردفي؟ Ieee‏ 

رقية بنت الحسين عليه السلام 

وهي صاحبة المصيبة العظيمة التي تلازمت مع مصائب الرأس الشريف› 
فماتت عنده» لما ألم بها من المصاب في خربة الشام حيث ضريحها الآن شامخ 
يحاكي أفئدة الأحرار ويخاطب عقول المفكرين ¿ أن ههنا تكمن الحياة حينما يكون 
الدفاع عن المقدسات بأنامل لا تجد غير اللعب لها مؤنساً. 

والسيدة رقية عليها السلام على اشتهار مصابها بين المسلمين وشموخ ضريحها 
الذي يؤرخ لفاجعة أهل البيت في الشام إلا أن البعض لم يزل يبحث عن مصدر من 
مصادر المسلمين يلتمس فيه ما يدفع الشك عنه بأنها بنت للإمام الحسين عليه السلام. 

وكأن بني أمية حريصون على إثبات ذلك في تواريخ المسلمين كي ييجد 
اناك هر يجفدية رقنة ورين اص مع BE E‏ 

ألا يكفي لبعض الباحثين ثبوت خروج الإمام الحسين عليه السلام بعياله من 
المدينة إلى مكة ثم العراق؟!! 

أولا يكفيهم ما جرى يوم الطف من المصائب» والخطوب» والمذابح» والقهر» 
والإرهاب» كي يلتمس ما ين يثبت نسبة هذه المظلومية إلى سجل إرهاب بني أمية؟! ! 

أما بخصوص ورود اسمها في المصادر الإسلامية : 

فقد روى القندوزي» والإسفراير يبني» والحائري والسيد المرعشي وغيرهم 
واللفظط للقندوزي : 

(«ثم نادى: يا أم كلتوم» ويا سكينة: ويا رقية: ويا عاتكة ويا زينب» يا 
أهل بيتي عليكن مني السلام...»)'. 


(۱) ينابيع المودة للقندوزي : ج27 ص 8٠١‏ ؛ معالي السبطين للحائري: ج۲» ص۲۲ ؛ نور العين في مشهد 
ه4 


ر 2 
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فهذا النص الذي رواه جملة من العلماء يدل بوضوح على وجودها في 
ويريحهم من هذا الهم » الذي لم يبدده كل حجر وركن في ضريحها الصارخ بالمأساة 
في خربة الشام. نعم في خربة الشام وليس في الصين أو المكسيك ! ! 

6 عاتكة بنت الحسين عليه السلام 

وقد نص على ذكرها القندوزي في الرواية السابقة التى أوردناها آنفا وبذلك 
يكون عدد بنات الإمام الحسين عليه السلام اللاتي أخرجهن معه إلى كربلاء 


المسألة الثالثة: نساء الأنصار 

لم يكن معسكر الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء قد اقتصر على 
بنات علي أمير المؤمنين عليه السلام وبنات الإمام الحسين عليه السلام تتقدمهن 
العقيلة زينب بنت فاطمة الزهراء عليهما السلام بل قد ضم كذلك بعض نساء 
الأتصار إلا أن الفارق بينهن وبين بنات النبوة هو أن كثيرا منهن لم يرد لبن ذكر في 
كتب التاريخ أو المقاتل» ولذلك فقد أصبح من المتعذر حصر عددهن الحقيقي كما 
يتعذر معرفة عدد أبنائهن إلا أن هذا لا يمنع من إيراد أسماء من ظهر لبن موقف 
غيزق يوم عاشوراء ولذا نود أن نورد بعض :هذه المواقف تيمنا للبت كي نقد 
صورة واضحة عن تلك الآثار التي حققتها تلك النخبة من النسوة لاسيما بنات 
چ > س چڪ ج ڪڪ ڪج 


الحسين: ص۸٥‏ ؛ أدب الحسين وحماسته: ص٥٤‏ ؛ إحقاق الحق للسيد المرعشي : ج١٠‏ » ص٣٦‏ ؛ 
أدب الحسين عليه السلام : ص٥٤‏ 5 موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام : ص 0٩۹٩‏ . 


المبصت الرابع: من لم عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عر دقى! 1 100000011 


النبوة والرسالة والتي يتضح من خلالها الحكمة في إخراج الإمام الحسين عليه 
السلام لعياله إلى كربلاء وهو ما سنختم به الدراسة ضمن المبحث الآتي : 


١‏ أم وهب 
(سيدة من النمر بن قاسط› زوجة عبد الله بن عمير الكلبى»› من بني عليم› 
وهب امرأته عموداء ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : (فداك أبى وأمى› قاتل دون 
الطيبين ذرية حمد)» فأقبل إليها يردها نحو النساءء فأخذت تجاذب ثوبه» ثم قال : 
«جزيتم من آهل بيت خيراء ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن»› 
فإنه ليس على النساء قتال» فانصرفت إليهن». 
(أطرى راا الو 6 ضر رادها حه انی ماه 
والنص التاريخي يدل بوضوح على حجب المرأة عن القتال وإن كانت في دار 
ا لحرب» على الرغم من قلة الناصر وتعرض سيد شباب أهل الجنة إلى القتل هو وعياله. 


(۱) أنصار الحسين عليه السلام محمد مهدي شمس الدين: ص۷1» برقم 4 أم وهب. 


3 ر‎ 
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إلا آنا نلمس في حركة أم وهب الجهادية في يوم عاشوراء الروح العقائدية 
والتوطين على بذل النفس في نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والحرص على نيل الشهادة وإن كانت غير مكلفة شرعا بالقنال في ساحة المعركة ؛ 
ولذا فقد رزقها الله تعالى الشهادة وأن تختم حياتها برفقة زوجها لتكون معه في 
منزل واحد في الآخرة. 

۲ أم عمروبن جنادة الأنصاري 

وهذه المرأة قدمت يوم عاشوراء صورة جديدة من صور حضور المرأة في 
ساحة القتال قلما نجد له نظيراً إن لم تكن قد تفردت بها وذلك أن عاطفة الأمومة› 
بما تفرضه على المرأة من قوى سايكلوجية وفايسلوجية لتجعلها أسيرة إلى ولدها 
دون أن تدرك أنها مغلوبة على أمرها بواسطة هذه الغريزة» أي الأمومة. 

ولذا: قد يعتاد الناظر إلى تشابه الصور الأمومية عندما تفجع الأم بولدها 
فتكون بين الويل والصراخ واحتضان هذا الفقيد العزيز الذي لا يعوض بشيء فهي 
الثكلى» ومن ثكلت انشغلت في حين وقوع مصابها بما بين يديها من الألم والمصاب. 

أما أن نشهد أن الأم تحمل رأس ولدها فتمسح الدم والتراب عنه ثم تلثمه 
تقبيلا وشما لينتهي بها المقام إلى حمل رأس ولدها فتضرب العدو فتقتله من شدة 
الرمية وقوة الضربة فهذا محصور بيوم عاشوراء فقط. 

ولذلك: تبقى المرأة في كربلاء تحمل من الخصوصيات والصور الجديدة 
الحاكية عن ثقافة المودة للعترة النبوية ما لم يشهدها المسلمون بل لم تشهدها 
الإنسانية جمعاء. 


المبصت الرابع: من هى عيال الإ مام الصسين عليه السلام؟ وما هو عر دهم؟ NESE a‏ 
أما هذه الصورة الجديدة لام عمرو بن جنادة الأنصاري فكانت ا 
قال أصحاب المقاتل: (وجاء عمرو بن جنادة الأنصاري بعد أن قتل أبوه 

وهو ابن إحدى عشرة سنة يستأذن الحسين فأبى وقال : 

«هذا غلام قتل أبوه 2 الحملة الأولى ولعل أمه تكره ذلك» . 
قال الغلام : إن أمي أمرتني فأذن له فما أسرع أن قتل ورمي برأسه إلى جهة 
الحسين فأخذته أمه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلا قريب منها فمات» وعادت 

إلى المخيم فأخذت عموداً وقيل سيفاً وأنشأت : 

إني عجوز في النسا ضعيفة خاوية بال 7غيفة 
أض ربك رب ضربة عنيفة دو بي فاطمة الشريفة 


فردها الحسين عليه السلام إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين)"". 


؟-أم عبد الله بن عمير الكلبي 

وتحدث وقعة الطفوف عن أنموذج آخر للأمومة يحاكي في تقاسيمه ملحمة 
الفداء والتضحية والصمود التي بنت بها الأمم مجدها وحضارتها. 

قال أصحاب المقاتل: (وحمل شمر في جماعة من أصحابه على ميسرة 
الحسين فثبتوا لبم حتى كشفوهم وفيها قاتل عبد الله بن عمير الكلبي فقتل تسعة 
چ واثني عشر راجلا وشد عليه هاني بن ثبيت الحضرمي فقطع يده اليمنى 
وقطع بكر بن بجير ساقه فأخذ أسيراً وقتل صبراً فمشت إليه زوجته أم وهب 
وجلست عند رأسه تمسح الدم عنه وتقول: هنيئا لك الجنة أسأل الله الذي رزقك 


.۲٠٤ص مقتل الإمام الحسين عليه السلام للسيد المقرم:‎ )١( 


ر 3 
E OOOO 003‏ ال« فصوت صلی الله عليه واله ولم 


الجنة أن يصحبني معك فقال الشمر لغلامه رستم أضرب رأسها بالعمود فشدخه 
فماتت» فهي أول امرأة قتلت. 

فهذه بعض النماذج الفريدة كفرادة مأساة عاشوراء من نساء الأنصار اللاتي 
خرجن مع أزواجهن إلى كربلاء ولو أردنا أن نتتبع هذه المشاهد لطال بنا المقال. 

وهي تدل في الوقت نفسه على كثرة وجود العنصر النسوي في معركة الطف 
إلا أن حصر عددهن متعذر» وذلك لعدم تصريح الرواة بذلك» لاسيما فيما توفر 
لدينا من مصادر. 

آلا اتا مکو أن تسل على أن عدومن کان كرا ودنك من خلال ما 
أشارت إليه رواية الشيخ المفيد رحمه الله وابن كثير وابن الأثير الجزري وتصف 
دخول العقيلة زينب إلى قصر الإمارة. 

فقال: (ودخلت زينب أخت الحسين في جملتهم متنكرة وعليها أرذل ثيابها 
فمضت حتى جلست ناحية من القصر وحفت بها إماؤها)""". 

وهذا اللفظ يدل بوضوح على كثرة العنصر النسوي» لاسيما من الإماء فإذا 
كانت العقيلة زينب ابنة فاطمة صلوات الله عليها تحف بها إماؤها فمن البديهي أن 
يكون لبنات أمير المؤمنين عليه السلام إماء» وكذا أزواج سيد شباب أهل الجنة 
عليه السلام ومن ثم يتعذر إحصاء عددهن. 

ويبقى حينها السؤال الذي بدأنا به هذه الدراسة : ما هي العلة في إخراج 
الإمام الحسين عليه السلام للنساء والأطفال إلى كربلاء ؛ وما هي الآثار التي 
ترتبت على وجود هؤلاء النسوة والأطفال في المعركة. 


(1) الإرشاد للمفيد: ج۲» ص ١١5‏ ؛ البداية والنهاية: ج۸» ص٠٠۲‏ ؛ الكامل في التاريخ : ج٤‏ » ص١8.‏ 


EGE 


علة إخراج الإمام الحسين عليه 


السلام لعياله واثارذلك في الأمة 


المسألة الأولى: سبايا ال محمد صلى الله عليه واله وسلمرصور ومشاهد 


قبل المضي في بيان بعض الصور التاريخية والمشاهد الروائية عن كيفية سبي 
بئنات"التنؤة ونساء الرسالة تود أن نشير إلى أن.هؤلاء النسوة قند'شاء الله تعاق 
حفظهن من القتل ومن التعرض لعفتهن على الرغم من تعدد أنواع الظلم 
والوحشية التي تعامل بها أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم معهن 

وذلك بدليل قول سيد الشهداء عليه السلام في وداعه لبن فقال : 
«استعدوا للبلاء؛ واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم 
وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب 
عدوكم بأنواع العذاب ويعؤضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة 

فلا تشكوا ولا تقولوا ما ينقص من قدركم»!". 

: مقتل الإمام الحسين عليه السلام للمقرم: ص٠۲۹ ؛ موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام‎ )١( 
ص0۹۲ نقلا عن الدمعة الساكبة: ج٤ » ص5 5” ؛ جلاء العيون للمجلسي : ص٦۷٩٥ ؛ ناسخ‎ 


التواریخ : ص۲۹۰. 


1۷ 


۸ ا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
أولةً: سلب سيد شباب أهل الجن علیہ السلاح بعد قتلہم 

إن القارئ لصفحات التاريخ الإسلامي وهو يمر على أحداث سنة 1ه 
ليجد نفسه مذهولاً لا يدري أمام تلك المشاهد التي جرت في كربلاء أهو أمام 
أرض إسلامية وأناس نطقوا بالشهادتين أم هو أمام قبيلة من قبائل الجن أو لعله 
يوهم نفسه أنه يقرأ لتاريخ قبائل الامزون وأكلة لحوم البشر الذين تجردوا من جميع 
القيم التي تربطهم ببني جلدتهم فأمسوا لا يعرفون سوى رؤية الدم وهو يصبغ 
الأديم ولا تأنس آذانهم إلا بآهات النساء الوالبات وصراخ الأطفال الوجلين. 

بل لم يشأ القارئ أن يصدق أن هؤلاء القوم لم يكتفوا بممارسة جميع أنواع 
التعذيب والرعب حتى تصارعوا على سلب ثوب مخرق. 

ويكفي من هذه المشاهد ما رواه أصحاب المقاتل عن سلب سيد شباب أهل 
الجنة الإمام الحسين عليه السلام على يدي هؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا بوجود 
الجنة طرفة عين منذ أن أبصرت عيونهم الدنياء ولذا انقضوا على سيد شبابها بهذه 
الصورة التي يريدها التاريخ قائلا : 

(وأقبل القوم على سلبه عليه السلام فأخذ إسحاق بن حوية قميصه»ء وأخذ 
الأخنس بن مرثد بن علقمة الحضرمي عمامته» وأخذ الأسود بن خالد نعليه وأخذ 
سيفه جميع بن الخلق الأودي ويقال رجل من بني تميم اسمه الأسود بن حنظلة. 

وجاء بجدل فرأى الخاتم في إصبعه والدماء عليه فقطع إصبعه وأخذ الخاتم 
وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته» وكان يجلس عليها فسمي قيس قطيفة» وأخذ 
ثوبه الخلق جعونة بن حوية الحضرمي وأخذ القوس والحلل الرحيل بن خيمثة 


المبصت الضامس: علة إخرايم الإ مام الصسين عليه السام لمياله وآثار ذلك في اللّمة E‏ 


ا لجعفي وهاني بن شبيب الحضرمي وجرجر بن مسعود الحضرمي وأراد رجل منهم 
أخذ تكة سرواله وكان لبا قيمة» وذلك بعدما سلبه الناس يقول» أردت أن أنزع 
التكة فوضع يده اليمنى عليها فلم أقدر على رفعها فقطعت يينه! فوضع يده 
اليسرى عليها فلم أقدر على رفعها فقطعتها وهممت بنزع السروال فسمعت زلزلة 
فخفت وتركته وغشي علي» وفي هذه الحال رأيت النبي وعلياً وفاطمة والحسن» 
وفاطمة تقول: يا بني قتلوك» قتلهم الله » فقال لبا: يا أم قطع يدي هذا النائم 
فدعت علي وقالت: قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار فذهب 
بصري وسقطت يداي ورجلاي فلم يبق من دعائها اوا 
ثانيا: سلب بنات النبوة وسبيهن 

قال أصحاب المقاتل : 

(لما قتل أبو عبد الله الحسين عليه السلام مال الناس على ثقله ومتاعه 
وانتهبوا ما في الخيام وأضرموا النار فيها وتسابق القوم على سلب حرائر الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ففررن بنات الزهراء عليها السلام حواسر مسلبات 
باكيات وإن المرأة لتسلب مقنعتها من رأسها وخاتمها من إصبعها وقرطها من أذنها 
والخلخال من رجلهاء أخذ رجل قرطين لأم كلثوم وخرم أذنها وجاء آخر إلى 
فاطمة ابنة الحسين فانتزع خلخالبا وهو يبكي قالت له: ما لك؟ فقال: كيف لا 
أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله قالت له : دعني » قال : أخاف أن يأخذه غيري. 


ورأت رجلا يسوق النساء بكعب رمحه وهن يلذن بعضهن ببعض وقد أخذ ما 


(۱) مقتل الحسين عليه السلام للمقرم: ص۲۹۸ - ۲۹۹. 
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عليهن من أخمرة وأسورة ولما بصر بها قصدها ففرت منه فأتبعها رمحه فسقطت 
لوجهها مغشياً عليها ولا أفاقت رأت عمتها أم كلثوم عند رأسها تبكي. 

ونظرت امرأة من آل بكر بن وائل كانت مع زوجها إلى بنات رسول الله بهذه 
الحال فصاحت يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله لا حكم إلا لله يا لثارات 
رسول الله فردها زوجها إلى رحله. 

وانتهى القوم إلى علي بن الحسين وهو مريض على فراشه لا يستطيع 
النهوض فقائل يقول لا تدعوا منهم صغيراً ولا كبيرا وآخر يقول لا تعجلوا حتى 
نستشير الأمير عمر بن سعد وجرد الشمر سيفه يريد قتله فقال له حميد بن مسلم : 
يا سبحان الله أتقتل الصبيان؟ إنما هو صبي مريض ! فقال: إن ابن زياد أمر بقتل 
أولاد اميق وبال :ادن سعة ل نمه تخصوصا لايع العقيلة رب اة أمين 
المؤمنين تقول: لا يقتل حتى أقتل دونه فكفوا عنه. 

وأقبل ابن سعد إلى النساء فلما رأينه بكين في وجهه! فمنع القوم عنهن وقد 
أخذوا ما عليهن ولم يردوا شيئا فوكل جماعة بحفظهن وعاد إلى خيمته. 

وحانرات أطارالقوم أعينها رعباً غداةعليها خدرها هجموا 

كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقاً أرضه من عزهم حرم 

ياد من هيبة أن لا تطوف به حتى اللانك لولا أهمخدم 

فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى ولِيس لها من فيه تعتصم 

نعملوت جيدها بالعتب هاتفة 2 بقومها وحشاهاملؤه ضرم 

عجت ہمذ على إبرادها اختلفت أيدي العدوولكن من لا مهم" 


.5371/-17 ١5ص مقتل الإمام الحسين عليه السلام للسيد المقرم:‎ )١( 


المبصث الضامس: علة إضراي الإمام الصسين عليه السكام لمياله وآتار ذلك فى اللّامة ا 
ثالثا: أم كلثوم بنت أمير المؤمنين علي عليہ السالام تصف سبي الأعداء لبنات رسول 

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

قالت عليها السلام حينما أدخلت السبايا إلى الكوفة وقد اجتمع الناس للنظر 
إليهن › فقالت: يا أهل الكوفة أما تستحون من الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم"". 
رابعاً: فاطمة بنت الحسين عليى السلام تصف سبي الأعداء لبنات المصطفى صلى 

الہ علیہ وآلہ وسلم 

قالت في خطبتها بجمع أهل الكوفة : 

(فكذبتموناء وكفرتموناء ورأيتم قتلنا حلالاء وأو العا كينا ؛ كأننا أولاد 
اللهء ومكرا مكرتم والله خير الماكرين» فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل با 
أصبتم من دمائناء ونالت أيديكم من أموالناء فإن ما أصابنا من المصائب 
الحليلة, والرزايا العظيمة : 


8 س سح k>‏ م + رد م ما ا ر 
فى كنب من قبل أن نبرا إِنَّ للك عل أله سير )W‏ لک 
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(۲) سورة الحديدء الآيتان: ۲۲ و .۲٣‏ 


0\ باي آل مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 
خامساً: الحعقيلة زينب عليها السلام تصف سبي الأعداء لبنات رسول القى صلی اللہ 
علیہ وآلہ وسلم 
قالت عليها السلام وهي تخاطب يزيد بن معاوية في مجلسه : 
وجوههن › يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلدء وا قي أل المناقل» 
ویبرزن لأهل المنامل» ويتصفح وجوههن القريب والبعيد» والغائب 
والشاهد› والشيين) 1 
سادساً: الإمام زین العابدين علیہ السلام يصف سبي الأعداء لآل محمد صلی اللہ 
علیہ وآلہ وسلم 
قال عليه السلام في خطبته في مجلس يزيد : 


«أيها الناس» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين 


ابن علي بن أبي طالب آنا ابن من انتهوكت حرمه» وسلبت نعمته» وانتهب 


ماله وسبى عیاله....». 


سابعاً: كيف كانت حالم عليى السالاح حينما أدخلوه وسبايا آل محمد صلى اللہ 
علیہ وآلہ وسلم على يزيد 
قال انق الا 
(ثم أمر بعلي بن الحسين عليه السلام فأدخل مغلولا فقال : 


(۲) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج40 » ص7١١17-1١1.‏ 


السبصث الضامس: علة إإضراع الإ مام الصسين عليه السلام لعياله وآتار ذلك في اللّمة ل 
«لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغلولين لفك عنا». 
قال يزيد: صدقت» وأمر بفك غله عنه)”". 
قال السيد المقرم : 
وجيء بعلي بن الحسين على بعير ظالع الجامعة في عنقه ويداه مغلولتان إلى 
وا ر دما فان ل 
يا أمةالسوءلاسقيألربعڪم ياأمةلمتراعجدنفينا 
لوأتاورسلل الله يجمعنا يوم القيامة ما ڪنتم تقولونا؟ 
تسترا على الأاقتابغارية انا لرنشيد ف كردا 
ولعل تتبع هذه المشاهد يخرجنا عن البحث إذ عني بها أصحاب المقاتل ؛ إلا 
أن في ذكرنا كفاية للبيب كي يدرك ماذا جرى على بنات الرسالة وأهل بيت 
التو 
بقي أن نضع بين يدي القارئ الآثار التي نتجت عن إخراج الإمام الحسين 
عليه السلام لعياله إلى كربلاء ليوقن أن الله تعالى قد اصطفى لشرعه عباداً مكرمين 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
وليوقن أيضا أن غاشوراء هي رة الرسالات هنذ آدم وإلى الخبيب المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم. 


)۲( مقتل الإمام الحسين عليه السلام للسيد المقرم : ص۲۲٣۲‏ ی «TTY‏ خطبة السجاد عليه 
السلام. 


ل ممم ممم ممم ممم 666666666666666 606666666666666 بسايا آل مفصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
المسألة الثانية: آثارإخراج النساء إلى كربلاء في الإسلام والمسلمين 

ليس من السهل على الباحث الوقوف بشكل دقيق - ليكون مطابقا لعين 
الواقع - على الحكمة التي اقتضتها مشيئة الله تعالى في إخراج عيال حجة الله تعالى 
الإمام الحسين عليه السلام إلى أرض المعركة التي كانت نتائجها العسكرية قطعية 
عند الإمام الحسين عليه السلام وھی استشهاده مع چ أبنائه وأبناء عمومته 
وأصحابه ومن ثم سبي هؤلاء النسوة. 

وعليه: أصبح أمر الوقوف على هذه الحكمة أقرب إلى المستحيل لاسيما 
ونحن نتعامل مع أدق القضايا الغيبية التي ارتبطت بدين الإسلام هذا الدين الذي 
أحيطت به خصائص خاصة جعلته الدين الذى ارتضاه الله لرسله وأنبيائه. 

إن لوت عند ان السك 04. 
وهو خير دين اخرج للناس. 


i < <‏ ممح AM‏ اوو )مدر ر کے 
كم حير امَو أرجت لتاس تأمروت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْت عن 


نلمس بعمق أن هذه القضية» أى عاشوراء» هى من أدق القضايا الغيبية 
المرتبطة بالله تعالى وبرسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
إلا أننا نستطيع أن ندور في فلك هذه القضية ونقترب من نواتها الحكمية مرة 


.1١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .١١١‏ 


المبصت الضامس: علة إخرايم المام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة 10 


أو نبعد مرة أخرى» وذلك بحسب الآثار التي حققتها هذه المسألةء أي خروج 
النساء والأطفال» مستعينين بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب هذه 
الرزية الإمام الحسين عليه السلام وبما يفتحه علينا من باب لطفه وعطائه وهو 
المأمور بالضيافة والإجارة وهو الذي أعطاه ربه سبحانه ما فاق عطاءه لسليمان إذ 
قال له ربه : 


م ر سرع مدا ان عي ا 


مدا عطاۇتا امن أو سك َِيْرِ ساب 204. 
فمن جودك سيدي أبا عبد الله نلتمس العطاء. 
وَتَرْدَادُ كيل بىر 4 . 
ثم لا غنى لنا في حياتنا وثماتنا عن كتاب الله تعالى نستعين به على معرفة 
بعض هذه الآثار التي حققها هذا الخروج والاصطحاب للنساء والأطفال› فلا 
عن الوقائع والأحداث التي تجلى فيها هذا الأثر أو ذاك في خروج هؤلاء النسوة. 
الأثر الأول: اصطفاء الذرية للدفاع عن الشريعة, وشاهده القرآني 
إن أول هذه الآثار التي حققها وجود النساء والأطفال في كربلاء والتي من 
خلالها تظهر بعض جوانب الحكمة في إخراجهن إلى أرض الطفوف هو : 17 
الحسين عليه السلام أراد بيان حقيقة مفادها: أنه امتداد للأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام» وذ لقان عدا لفقا es‏ ندل ينه د 
الاصطفاء لفط شريعة الله تال :وقد لى هذا الأقرجابا يا خوج علي 


)۲( سورة يوسف » الآية: 10 . 


a‏ ا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
الأكبر عليه السلام فقد أرخى الإمام الحسين عليه السلام عينيه بالدموع وصاح 
بعمر بن سعد: ما لك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من 
شيبته المقدسة نحو السماء وقال: 
وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه» اللهم فامنعهم بركات 
الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قدداء ولا ترض الولاة عنه 
أبدا فإنهم دعونا ينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا ثم تلا قوله تعالى : 
ل 21 ضط ادم ووا وَءَالَ إِبْرْهِيمَ وَءَالَ عِمَرَنَ عل َعْلِمِينَ 2 دري بعصا o‏ 
مرا بع وال مِيعٌ علب 4 . 
وعليه e‏ 
المح ا ري م 
وانتهكوا حرماتهم. 
الأثر الثاني: هواية القلوب للذرية» وشاهده القرآني 
يعرض القرآن الكريم شاهدا آخر من فلسفة وجود عنصري المرأة والأطفال 
في حياة الأنبياء» ودفاعهم عن شريعة الله حتى يكاد القرآن لا يجعل فاصلة بين 
تض تضحية الأنبياء بانفسهم عن تض تضحيتهم بنسائهم وابنائهم في حفظ الشريعة كما 


.77 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


المبصت الضامس: علة إخرايم الإ مام الصسس عليه السلام لمياله وآتار ذلك في اللّمة \OV aa.‏ 


حصل لنبي الله إبرا ف عا سوا حرم ا 
الله إسماعيل إلى واد غير ذي زرع يحف بهم الخطر من كل جانب فضلاً عن فقدان 
ضروريات الحياة والبقاء كالماء والمأوى قال تعالى على لسان نبي الله إبراهيم عليه 

1ے اتسكث ين مييق ياد کر دی کن ت يني النعن رجا قبا 


04 وجو 01 


و ناس 2 ek‏ وارزقهم س الكت َعَلْهُمَ 


فهذه الآية المباركة تكشف جانباً من الحكمة في إخراج إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام لعياله على قلة عددهم فيما لو قيسوا مع عيال الإمام الحسين عليه السلام 
فشان بن أن يكر ق الوم عليه السلا مأمورا فين الله تيال خضل أمرأة واتحدة 
وولد واحد كإبرا هيم الخليل عليه السلام الذي خرج بزوجته هاجر وولدها 
الرضيع نبي الله إسماعيل عليه السلام ؛ وإخراجهم من بيت المقدس إلى أرض مكة 
عند بيت الله الحرام» وبين إخراج الإمام الحسين عليه السلام لعشر من أخواته 
وخمس من بناته وأزواجه الثلاث فهؤلاء ثماني عشرة امرأة بين فتاة في الرابعة من 
عمرها وبين عقيلة في السادسة والخمسين فضلاً عن مجموعة من الإماء اللاتي 
خرجن مع عقائل النبوة وبنات الوحي» ومن لحق بهن من نساء أصحاب الإمام 
الحسين عليه السلام اللاتي توقفت معاناة السبي لديهن في الكوفة حينما جاءت كل 
قبيلة فأخرجت نساءها من بين قافلة الباشميات. 


.1/ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


2 ر‎ 
صلی الله عليه واله ولیم‎ U E O E OO TT \0۸ 


تظهر الآية المباركة التي تتحدث عن إخراج إبراهيم الخليل لذريته وإيداعهم 
في أرض قاحلة جانباً من الحكمة في هذا الخروج الذي ورثه ولده الحسين بن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي تلازم معه في الدلالة والأثر مع الفارق 
في المصائب والخطوب والرزايا التي ألمت بابن إبراهيم الحسين عليه السلام وبين 
ولد إسماعيل: 
فعلى الرغم من توحد المصداق في فداء بيت الله الحرام بين نبي الله إسماعيل 
وحجة الله الحسين عليه السلام إلا أن المذبوح هو الحسين بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم والمفدى هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لا عن تفاوت في 
الشأنية بين رياضة الحبيب وولد الخليل وإنما لعظم البلاء الذي لا يتحمله قلب 
إبراهيم ورق له قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الممدوح بالذكر الحكيم : 
ما كدب الماد مارآ 4 . 
وأما الأثر في هذا الخروج الإبراهيمي والحسيني فهو إقامة الصلاة. 
ربا ليما لصَلوة 74". 
وحينما كانت الغاية إقامة الصلاة بدلالتها البنائية لا الأدائية كانت البواية 
القلبية مقرونة بالذرية وهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولعل المسلم اللبيب لا يحتاج دليلاً أو بيانا لمعرفة الشخص الذي تهوي إليه 


.١١ سورة النجم» ألآية:‎ )١( 
سورة إبراهيم» الآية: /ا.‎ )۲( 


السبصث الضامس: علة إضر اع الإ مام الصسين عليه السلام لعياله وآتار ذلك في اللّمة 18 
الأفئدة أهو إسماعيل بن هاجر أم الحسين بن فاطمة عليهم السلام. 

أم تراه لا جد التشخيص بين رضيع إبراهيم المسقي بماء زمزم أم رضيع 
الحسين المسقي من دم الوريد فهذا الخروج لعيال الحسين كذا الخروج لعيال إبراهيم 
لكنما الأفئدة تهوي لآل الطفوف. 
الأثر الثالث: إن الحسين وعيالہ خير أمة لالأمر بالمحروف والنهي عن المنكر؛ وشاهده 

القرآني 

لعل المرء يتوقف متأملاً في هذا الأثر الذي حققه إخراج الحسين عليه السلام 
لعياله إلى أرض المعركة» ألا وهو كونهم من أهم الأدوات التي عملت على إحياء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طول الدهر. 

إذ يقغصر دور المرأة غالبا في الاهتمام بشؤون الأسرة وإن سنح لها المجال 
ببعض الوقت وهي في خضم تلك المسؤوليات أن تمارس هذا الدور في الأسرة من 
خلال تنشئة أبنائها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي لا يتعدى في هذه 
الخال عن مجموعة من الأوامر والنواهي والمرغبات وا محذرات عن القيام ببعض 
الأعمال أو ترك بعض الأفعال للأبناء دون أن تلفظ المرأة هذه المفردات وأعني 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في مسامع أبنائها. 

والعلة في ذاك محصورة بين رؤية الأم أو الأب لتصرفات الأبناء ضمن نطاق 
الحسن والقبيح ومدلولاتهما التربوية والأخلاقية. 

لكننا هنا: في أرط الطف تلمس نوعا جديتا من الأمنبالمعروف والتهني 
عن المنكر يظهر في امجتمع الإسلامي الذي أصبح فيه المسلم يرى المنكر معروفا 


ر 3 
ان E TT‏ آل محصكت: صلی الله عليه واله ولم 


حاله حينم تونجة إلى أصتتحابة قاتلا : 
«كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف 
ولم تنهوا عن المنكر». 
«نعم» وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف» . 
فطق ورو انك كيه تك اراح الروك نكر وتكن 
معروفا»7. 
وعليه : 
لزم أن تكون هناك أدوات فاعلة ومؤثرة تحيي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتصحح الأذهان في تشخيصها للمعروف والمنكر فتأمر بالأول وتنهي عن 
الثانى. 
ولذا: نجد أن سيد الشهداء عليه السلام حينما خرج بعياله قد أشركهم في 
البدف من هذا الخروج وأدخلهم في الغاية من تحركه فقال عليه السلام : 
«إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظال ما إنما خرجت لطلب 
الإصلاح 4 أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكحر"". 


فكانوا مصداق قوله تعالى: 


.١١١۸١ح الكافي للكليني: ج٥ » ص55 »؛ ح١٤٠ ؛ المعجم الأوسط للطبراني: ج١7؛ ص۱۷۲»‎ )١( 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٤٤ » ص۲۹.‎ )۲( 


المبصت الضاسس: علة إخرايم الإ مام الصسين عليه السلام لمياله وآتار ذلك في اللّمة as‏ 


کر 
ولعل الباحث أو القارئ حينما يستعرض تاريخ الأمم ومسيرة الأديان لا يجد 
E‏ سيق را EE‏ قن كيك ارو افيا وده ذا 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالكيفية التي جرت في عاشوراء وبالصورة التي 
شهدتها كربلاء. 
وإذا كان إبرا هيم الخليل عليه السلام مه فاا E‏ ايكون 
الحسين وعياله عليهم السلام أمة. 


2> >4 4 


مو أرجت لاس اموق ِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْ عَن الْمُركرٍ 4 . 


الأثر الرابح: الأثر التصديقي؛ وشاهده القرآني 
إن من السنن التي يعرضها القرآن الكريم في نهج الأنبياء عليهم السلام 
منهج الدفاع عن صدق دعوتهم» وبيان ذلك إلى الناس» فكان من خلال تقديم 
النساء والأطفال في إلقاء الحجة على من لم يؤمن بهم» فضلاً عن المكذبين لهم ؛ 
وهذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة المباهلة حينما كذبه 
النصارى في دعواه بالنبوة حينما خاطبه الباري عز وجل : 
الین رَيَكَ کک يار 74 
وقد نص كثير من كتب التفسير والتاريخ » كتفسير الكشاف للزمخشري» 
وتفسير الثعلبي » وتفسير العلامة الطباطبائي» ومجمع البيان» وتفسير البغوي, 


(۲) سورة النحل» الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .5١‏ 


۱1۴ ممعم ممعم ممم 666666666666666 660666666666666 بسايا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
والنسفي » والفخر الرازي وغيرها: على أن الأثر الذي تركه إخراج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لنسائه مثلاً ذلك في بضعته النبوية فاطمة عليها السلام وذريته 
تمثلا بولديه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام على النصارى في تصديقهم 
بدعواه للنبوة وأنه خاتم الأنبياء ما لم يكن تحقيقه في المعجزة. 
إذ قد يفسر هؤلاء المعترضون والمشككون فيما لو جاءهم صلى الله عليه وآله 
وسلم بمعجزة من المعاجز بأنها ضرب من السحر كما حصل ذلك لموسى الكليم 
عليه السلام حينما سجد له السحرة فقال فرعون عند ذلك : 
لته کیم الى عَلَمَكُ لخر 204 
ولذلك لم يأتهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزة ولو شاء 
لأمده الله تعالى بما لا طاقة لهم به» إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد أن 
إخراجه ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين عليهم 
السلام» هو أمض أثرا وأشد تصديقا لهم بدغوته ورسالته. 
فضلاً عن إشراكهم في الدفاع عن رسالته ونبوته» وذلك بقوله لهم : 
«إن أنا دعوت فأمنوا» . 
فكان ذلك بمسمع ومرأى من النصارى والصحابة الذين وقفوا ينظرون هذا 
الخروج المهيب» فما كان من النصارى ورهبانهم وقادتهم إلا أن قالوا: (إن خرج 
عليكم محمد بأصحابه فباهلوهم وإن خرج عليكم بأهله فلا تباهلوهم)"» وذلك 


.۷١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج۲۱» ص۲۷۸.‎ )۲( 


المبصث الضامى: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السلدم لمياله وآتار ذلك في اللّمة Als‏ 
إن الإنسان لا يعرض أبناءه ونساءه ونفسه للهلاك ما لم يكن يوقن بأنه وأبناءه 
ونساءه لله رب العالمين. 

وعليه: فإن إخراج الإمام الحسين عليه السلام لعياله من أخواته وبناته 
وأبنائه حتى الرضيع منهم وإشراكهم في أمره كان اتباعاً لسنة جده المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم والتزاماً بالمنهج القرآني في الدعوة إلى التصديق بما خصه الله 
تعالى به» وهو الإمامة» وإنه حجة الله على خلقه» فكان الأثر الذي أوجده خروج 
النساء والأطفال في التصديق به كما كان في خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بابنته فاطمة وولديها وزوجها للمباهلة. 

فانعكس ذلك على أصحابه وبني عمومته وأعدائه في يوم عاشوراء 
وانعكس ذلك على الإنسانية جمعاء بعد استشهاده لتتهاوى أمامه العروش وترقى 
هللف ودع و القلوتة بأل ضنادق ومضدق :لا انز ره عاد سيول الله مل 
الله عليه وآله وسلم وقائد للصادقين والمصدقين برسول رب العالمين. 


الأثر الخامىس: الأثر العسكري 

ولعل الأثر العسكري لوجود عيال الحسين عليه السلام المكون من بنات 
النبوة وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› قن اک اا و توف ا 
وقد مر علينا من خلال المباحث السابقة أن العرب كانت تستفيد من وجود المرأة في 
المعركة في استنهاض البمم وبث روح الشجاعة والتضحية من أجل صون الحرم. 


ويمكن لنا الوقوف عند هذا الأثر العسكري من خلال بعض المشاهد التي 


1£ ا مصمر صلی الله عليه وآله وسلم 
ألف: إظهار حمية الأنصار لدرجة الاستئذاس بالموت 
إن أولى الآثار العسكرية التي خلقتها بنات النبوة في تواجدهن في أرض 
كربلاء والمشتملة في الروح العقائدية للمقاتل الذي صحب ابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت بأروع صورها في ليلة العاشر من الحرم وقبل 
النزول إلى ساحة الوغى وملاقاة الحتوف بالصدور والوجوه والأعناق. 
وذلك حينما جاءت عقيلة الطالبيين وسليلة سيد المرسلين إلى أخيها الإمام 
الحسين عليه السلام وقد مد لها الم القاتل حبائله وأحاط بها الوجل بمخالبه تجر 
أذيالها إلى فناء خيمته لتسأله عن أولئك الفرسان الذين صحبوه وتستعلم نواياهم 
التي استنهضتهم للالتحاق به» وعقيدتهم التي سيقاتلون بها لاسيما وإن لبذا 
الخوف مبررا ولبذا القلق مسيبا ألا وهو خذلان الناس لأبيه أميرالمؤمنين عليه 
السلام في المدينة والغدر بأخيه الحسن عليه السلام في العراق » فكيف لا تقلق اليوم 
على من بقي لبا من أهلها والجيوش قد سدت الأفق من حوله؟! 
فقالت له: 
«هل استعلمت من أصحابك نياتهم فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة». 
فقال لہا : 
«والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية 
دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه». 
قال نافع : فلما سمعت هذا منه بكيت وأتيت حبيب بن مظاهر وحكيت ما 
ممعت منه ومن ألخته زينب: 


قال حبیب : والله لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة قلت : إني 


المبصت الضامس: علة إإضر اع العام الصسين عليه السلاام لمياله واتار ذلك في اللّمة Osis‏ 
خلفته عند أخته وأظن النساء أفقن وشاركنها في الحسرة فهل لك أن تجمع 
أصحابك وتواجهوهن بكلام ب 1 يطيب قلوبهن فقام حبيب ونادى يا أصحاب الحمية 
وليوث الكريهة فتطالعوا من مضاربهم كالأسود الضارية فقال لبني هاشم ارجعوا 
إلى مقركم لا سهرت عيونكم. 

م حك ان اماه ردك ريما لاما وي تانوحمم 
وا ايا ار ا راي 

نفساً وقر عيناً فجزاهم خيراً. 

وقالوا هلموا معي لنواجه النسوة ونطيب خاطرهن فجاء حبيب ومعه 
أصحابه وصاح : يا معشر حرائر رسول الله هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها 
إلا في رقاب من يريد السوء فيكم وهذه أسنة غلمانكم أقسموا ألا يركزوها إلا في 
صدور من يفرق ناديكم. 

فخرجن النساء إليهم ببكاء وعويل وقلن أيها الطيبون حاموا عن بنات 
رسول الله وحرائر أمير المؤمنين. 

فضج القوم بالبكاء حتى كأن الأرض تيد بهم"". 

ولذا: فقد سجل هذا التحرك بأحرف من نور تنيردرب الأحرار وتعطي 
الرجال في صونهم للمقدسات روحاً قتالية وعقيدة صلبة تندك لها الجبال 
الرواسي على كرور الليالي والأيام» فكم من حر أبي يستلهم موقف حبيب بن 
مظاهر أو زهير ابن القين أو مسلم بن عوسجة أو غيرهم كي ينحو نحوهم في 
الدفاع عن الإسلام. 


)١(‏ مقتل الحسين عليه السلام للسيد المقرم: ص۲۲۱ - ۲۲۷؛ نفس المهموم: ص ١170‏ ؛ عن الصدوق. 
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باء: حث الرجال على القتال ومشاركتهم الجهاد 

إن مظاهر حث الرجال على القتال في المعركة كان هو الغاية الأبرز من 
إخراج العرب للنساء في حروبهم كما مر بيانه في المباحث السابقة إلا أنه في يوم 
عاشوراء لم يكن كغيره من أيام العرب لا في الإسلام ولا قبله» فقد منع الإمام 
الحسين عليه السلام المرأة من الخروج للقتال ولولا هذا المنع لشهدنا صوراً من 
القتال والتضحية للمرأة لم تشهدها أمة من الأمم وذلك لما تحمله المرأة في يوم 
عاشوراء من روح إيمانية وعقيدة جهادية في الدفاع عن شريعة الله تعالى وذلك 
بحفظ حجة الله تعالى وصون حرمته القرآنية وا محمدية. 

ولعل الاستشهاد بأم وهب وزوجته يغني الباحث عن السعي في معرفة هذا 
الأثر ويشري المتأمل في هذا الخروج عن اقتناء غيره من المشاهد» وما أكثرها في 
غاشوراء؛ 
الأثر السادس: إصلاح البنية الفكريبة للمجتمح المسلم 

قد يبدو غريبا بع الشىء :هذا الأ لدى بعضن القراء الذي يروث أن غصن 
الصحابة والتابعين هو خير العصور التي تمر بها الأمة الإسلامية ما يحقق خلق بنية 
فكرية رصينة ومدعومة بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأولئك النفر المخلصون الذين ساروا على هدى النبي الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم لاسيما ون الفاصلة الزمنية بين وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبين فاجعة كربلاء خمسون سنة» وهي مدة ليست بالطويلة كي 
تتمخض عنها مأساة الإسلام ويذبح ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


المبصث الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السكام لمیاله وآتار ذلك في اللّمة ال 
وتسبى بنات رسول الله وتساق كما تساق من لم تكن على دين الإسلام فضلاً عن 
حمل رأس ريحانة سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين في البلاد الإسلامية 
ينظر إليه أولئك السلف (الصالح) وهم لا يحركون ساكنا ليقف الخلف متعجبا 
ولعل بعضهم مذهول ما حدث لأهل خير الأزمنة. 

من هنا : 

ليس من المستغرب أن يكون في المجتمع الإسلامي بنية فكرية تحتاج إلى 
الإصلاح بعد أن عملت على صبغ حياتها بدم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهي غير آبهة بما يؤول إليه هذا الحدث من نتائج لا تنتهي آثارها إلى 
يوم الوعد الموعود. 

ولذا: 

كان إخراج الحسين عياله يعد أدوات جراحية عملت على استئصال 
الأمراض التي أصابت فكر المسلم فكونت له بنية فكرية عليلة تستسيغ قتل ابن 
بنت نبيها وتعذر القاتل فيما فعل. 

وهو ما عرف بالفكر الجبري الذي ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مباشرة وإن كان بصورة غير معلنة ؛ با EE‏ كيهو اين 
وضع الأساس للفكر الجبري حينما خاطب المسلمين بعد السقيفة › ٠‏ قائلا : 

«أما والله ما نا بخيركم› وقد كنت لمقامي هذا كارهاء ولوددت لو أن فيكم 
من يكفيني فتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
إذا لا أقوم لباء ان رسول الله كان يعصم بالوحي» وكان معه ملك» وان لي 
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شيطانا يعتريني فإذا غضبت فاجتنبوني لا أوثر في اشعاركم ولا ابشاركم» الا 
فراعوتى قان قمعت فأغينو ةق ان زعت فقومو 

ثم تلاه بعد ذلك عمر وعثمان ومعاوية ليظهر بأوضح صوره في حكم يزيد 
مبدأ الجبر المرتكز على تبرئة ما يصدر من الخليفة أو الحاكم من أفعال بعلة أن الله 
تعالى هو الذي جعله في هذا الموقع وأنه غير مسدد من السماء وله شيطان يعتريه 
ومن ثم فهو معذور فيما يفعل. 

من هنا : 

يتضح لنا أهمية وجود عقيلة النبوة زينب بنت فاطمة عليهما السلام في 
كربلاء وذلك بتقويضها هذا الفكر الهدام وإصلاح البنية الفكرية للمسلمين بتقديم 
معطيات قرآنية ونبوية استطاعت أن تعيد للمسلم هويته الإسلامية الملتصقة بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية. 

فنراها تقف كالجبل الشامخ في مجلس يزيد بن معاوية الذي سعى جاهدا على 
تثبيت هذا المعتقد في أذهان الناس حينما التفت إلى مجموعة من وجهاء أهل الشام 

أتدرون من أين أتى ابن فاطمة وما الحامل له على ما فعل والذي أوقعه 
فيما وقع؟ قالوا: لاء قال: يزعم أن أباه خير من أبي وأمه فاطمة بنت رسول 
اللّه خير من أمى وجده خير من جدي وأنه خير منى وأحق بهذا الآأمن حت فأما 
)١(‏ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: ج١1١‏ ص٠۳‏ » المعيار والموازنة لابي جعفر الاسكافي: ص١25‏ 


الشافي في الامامة للشريف المرتضى: ج5 » ص١١٠.‏ 


المبصث الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السلام لمياله وآتار ذلك فى اللّامة s0‏ 159 
قوله : ابوه خير من ابي فقد حاج ابي أباه إلى الله عر وجل وعلم الناس ايهما 
حكم له» وأما قوله: أمه خير من أمي فلعمري إن فاطمة بنت رسول الله خير 


من أمي ؛ وأما قوله : جده خير من جدي فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم 


الآخر وهو يري أن لرسول الله فينا عدلا ولا تدا ولكنه إنما أتى من قلة فقهه 
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والله دوقي ملک رن کے , 
وكان الذي دفع يزيد بن معاوية إلى هذه المقولة هو افتضاح أمره حينما 
خاطبته العقيلة زينب عليها السلام : 

«أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض»؛ وآفاق السماءء فأصبحنا 
نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هواناًء وبك عليه كرامة؛ وأن 
ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك» ونظرت 2 عطفك» جذلان 
مسروراء حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة؛ وحين صفا لك 
ملكنا وسلطاننا فمهلاً مهلا أنسيث قول الله تعالى: 
وک يسن زیت گترو آنا ل لحم حر اشيم إا لى هنم بهاذ إفما وم 


دم ووم ور 
عذاب مهين *. 


.۲٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.۲٤۷ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


() البداية والنهاية لابن كثير: ج۸» ص۳٠۲‏ . 


.17 ممم ممم ممم ممم 666666666666666 606666666666666 بسايا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
ولقد حرص كذلك ولاة بنى أمية على بث هذا المعتقد في أذهان الناس 
لاسيما في الكوفة حينما خاطب عبيد الله بن زياد (لعنه الله تعالى) الإمام زين 
العابدين عليه السلام بقوله: ما اسمك؟. 
قال : 
«أنا علي بن الحسين». 
فقال له: أو لم يقتل الله عليا؟ 
فقال الإمام زين العابدين عليه السلام : 
«كان ا فى کر مت سن عليا فكلة:التاين»: 
فرد عليه ابن زياد» بل قتله اللّه. 
أي تثبيت المعتقد الجبري وان الحاكم غير مذنب ؛ لأن الله هو الذي قتل ابن 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان جواب الإمام السجاد عليه السلام 
كالصاعقة التى هدت أركان هذا الفكر المنحرف فقال : 
۶ هتوق الاس حِينَ موه 74". 
وما ڪان لتقي أن د 
فكب علي ابن زياد آن یرد غلية | 
قوض معتقده الفاسد ولذا أمر بقتله. 
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وعليه : نجد بوضوح تجلي هذا الأثر في خروج العيال إلى أرض الطف. 


.٤١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .١50‏ 


المبجصت الضامس: علة إضر اع الإ مام الصسين عليه السللا م لعياله وآتار ذلك في اللّمة لاا 
الأثر السابح: تجلي مصداق التوحيد في حركة الحقيلة زينب الإصلاحية 

للمجتمع 

إن بعض الآثار التي ظهرت كتتائج لوجود بنات الرسالة والأطفال في كريلاء 
كانت متمايزة في الظهور وذلك بحسب سعة دائرة تأثيرها - وعلى سبيل الإشارة - 
كالآئز الوجدائي الذئ ستتعرض لبيانه لاحقافإنه قد شغل حيرا كبيرا في النفس 
البشرية. 

في حين نجد تجلي مصداق التوحيد في حركة العقيلة زينب الإصلاحية 
للمجتمع ينحصر في النخبة الذين أخذوا على عاتقهم حمل رسالة الإسلام ونشره 
بين الناس ؛ أي أولئك الذين يبلغون رسالات الله تعالى. 

فهؤلاء قد أخذت بهم المذاهب وعبثت بهم آراء الخلفاء وضاع الحديث حتى 
أصبح البعض منهم يرى بعض الأحاديث في معاوية قد ساوت بينه وبين جبرائيل 
وعلى لسان أحد أصحابه كأبي هريرة الذي قال: 

(الأمناء ثلاثةء جبرائيل ومعاوية وأنا)'". 

فحينما يكون معاوية كجبرائيل عليه السلام وفي رقبته دماء صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كحجر بن عدي ومحمد بن أبي بكر وعمار بن 
ياسر الذي يكشف مقتله عن أن معاوية إمام الفئة الباغية كيف سيكون حال 
التوحيد عند المسلمين وكيف ستكون صلاتهم وزكاتهم وحجهم وغيرها من 
فروع دينهم؟! 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: جلاء ص٠٠‏ . الكامل لابن عدي: ج۲» ص50 1. ميزان الاعتدال: جا» 


ص”007. البداية والنهاية لابن كثير: ج۸» ص175١.‏ 
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فإذا كان التوحيد وهو أساس بعث الأنبياء وقيام الرسالات بهذا المستوى 
الذي أصبح قاتل الحسن بن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وغيرهم كجبرائيل 
عليه السلام» فكيف سيكون التوحيد عند الناس؟ ! 
من هنا : 
نلمس أن حركة أهل البيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إغا كانت لغرض إقامة التوحيد فضلاً عن حروب أمير المؤمنين علي عليه السلام. 
فلأجل التوحيد خرج علي عليه السلام لحرب الناكثين في معركة الجمل» 
ولأجل التوحيد خرج لقتال القاسطين في صفين ولأجل التوحيد خرج لقتال 
الخوارج في النهروان» فتلك الحروب التي غيرت مسار الرسالة المحمدية أخبر عنها 
رسول الله قائلاً : 
عن جابر بن يزيد الجعفي (عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام 
قال سمحت غمارا هرل سمحت رسول الله لى الله عليه وال وسل يقول: 
«أنا أقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل». 
فقال علي عليه السلام : 
«صدق عمار ورب الكعبة:؛ إن هذه عندي لفي آلف كلمة تتبع كل 
كلمة ألف كلمة»)'. 
ولا أعتقد أن هناك مسلماً يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يقاتل لغير التوحيد ولا أعتقد أن هناك مسلما يعتقند أن النبي قاكل غير 
المشركين. 


المبصت الضامس: علة إخرايم المام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة لاا 


وعليه : 

حينما يقرن النبي حركته الجهادية التوحيدية بالقرآن ويلازمها بحركة علي 
أمير المؤمنين عليه السلام الجهادية التوحيدية فكانت الأولى على التنزيل والثانية 
على التأويل» وأن كلا القتالين إنما كان ضمن حدود كتاب الله تعالى فإن الذين 
قاتلهم علي عليه السلام هم بنفس المستوى العقائدي لأولئك الذين قاتلهم رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

من هنا : 

كان صلح الإمام الحسن عليه السلام أو خروج الإمام الحسين عليه السلام 
بعياله وقتاله في كربلاء إنما لغرض التوحيد وإقامته في المجتمع المسلم ولولا ذلك لما 
بقي مسلم موحد ويكفي من الأدلة لمن بقي في نفسه شيء من عدم الاعتقاد بهذه 
الحقيقة أن ينظر إلى التاريخ ليرى أن الولاة الذين خدموا حكام بني أمية كانوا 
يدعون المسلمين إلى الطواف حول بيت عبد الملك بن مروان وهو خير لهم من 
الطواف حول قبر رسول الله ! 

وأن مقام عبد الملك عند الله خير من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فخليفة المرء خير من رسوله"". 

إذن : 

لابد من صرخة تتصدع تحتها تلك الرواسب التي رانت على عقول أولئك 
الذين يرون أنهم يدعون إلى التوحيد وأن رموز التوحيد لديهم هم الخلفاء: 
0 شرت بع النادقة قدو بى شين لسرت ص57 1. النصائح الكافية لابن عقيل : 


. ۱١ ١ص‎ 


ا اا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
كمعاوية» ويزيد» وعبد الملك» وهارون» والمأمون» وفلان وفلان. 

فكانت هذه الصرخة من فم ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من فم زينة أبيها العقيلة زينب عليها السلام» حينما بدا في منطقها التلازم 
بين مفهوم الجمال ومفهوم التوحيد ليتجلى مصداق الوحدانية لله تعالى في حركتها 
الإصلاحية لتلك النفوس التي نسجت من حولها خيوط عناكب بني أمية حينما 
بشت بين المسلمين أن الله تعالى هو الذي مكنهم من الجلوس في كرسي الحكم وهو 
الذي مكنهم من رقاب المسلمين ليدعوا الناس إلى التوحيد وكأن ليس هناك من 
موحد غيرهم. 

بهذا الفكر الهدام وبهذه العقيدة الفاسدة يتوجه عبيد الله بن زياد الذي 
ارتضع من ثدي النفاق إلى ربيبة التوحيد وسليلة الطهر والنبوة زينب قائلاً لبا : 

(كيف رأيت صنع الله بأخيك وبأهل بيتك)؟”". 

ونلاحظ هنا بوضوح : كيف يعتقد ابن زياد بأنه الموكل بحفظ التوحيد فهو 
يعرف الله تعالى وأن الله سبحانه هو الذي صنع بأخيها الحسين ‏ عليه السلام - 
وبأهل بيتها كل تلك المجازر من تقطيع الرؤوس وذبح الأطفال حتى الرضيع وسبي 
النساء وسحق جسد الحسين بحوافر الخيل والتمثيل بالأجساد وغيرها من الجرائم 
كل هذا يجعله ابن زياد من صنع الله تعالى. 

#سبحته وَتَعَدل عَمَايصِوُورت 4. 
لكن السؤال المطروح إذا كان الله تعالى قد صنع ذلك فبمن فعله» صنعه؟ 


.5 ٤ص كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج٥ » ص۱۲۲ . اللهوف لابن طاووس:‎ )١( 


المبصت الضاس: علة إخرايم الإ مام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة NWO saa.‏ 


أليسوا هؤلاء آهل بيت حبيبه وسيد أنبيائه ورسله صلى الله عليه وآله وسلم› 
فلماذا يصنع بهم ذلك» ألانهم خرجوا لإقامة التوحيد له سبحانه وحفظ شريعته 
من ابن زياد ومعاوية ومن ولاه على رقاب المسلمين؟ ! 
إذن : 
أتباع أهل البيت عليهم السلام يفعل بهم ما فعله ابن زياد بأهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة هي نفسها: كيف رأيت صنع الله بأهل 
بيتك؟ !!! 
فكان جوابها أشد من سيوف الطالبيين وأمضى من ضربات الصالحين على 
تلك العقول المريضة لتستأصل بكلماتها تلك الأورام الخبيئة التي كادت أن تميت 
القلوب التي تستمع إليها. 
«مارأيت إلا جميلاء هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى 
مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم؛ فانظر لمن الفلج 
يومئذ كلتك أمك يابن مرجانة». 
فهذه الكلمات التي لم تتجاوز السطرين هي في الحقيقة كالشطرين اللذين 
يمتاز بهما سيف علي بن أبي طالب عليه السلام» فكما أن تحت هذا السيف تجندل 
صناديد الشرك» كذاك تحت هذين السطرين انهارت صروح الطواغيت وأساطين 
النفاق» وذلك من خلال الأسس الإصلاحية الآتية : 


۱۷٦‏ ما آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 

١‏ تلازم مفهوم الجمال والتوحيد عند العقيلة زينب عليها السلام 

من المفاهيم التي تألقت في كلام العقيلة زينب عليها السلام هو مفهوم 
التوحيد ؛ والتوحيد كعقيدة إيمانية ترافق حركة الإنسان منذ ولادته - وهى الفطرة - 
إلى وفاته» فقد تفاوت الناس في هذه الرتبة الإيمانية وتفاوتوا في مفهومهم 
للتوحيد ؛ حتى ورد في الحديث النبوي الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم» أنه قيل له: يا رسول الله لقد شوهد عيسى بن مريم عليه السلام 
يمشي على الماء» فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 

«لو زاد يقينه لمشى على الهواء»'. 
وي إبراهيم قال عز وجل : 
ل وکل زیا 2 N < KAL‏ ع رص 1 عل f‏ 
وكذالك زرۍ اهيمر ملكوت السَمنواتٍ والأرضٍ وليكون مِنَ المُوقَيِينَ »© . 

ومن هنا : 

نلمس أن مفهوم التوحيد عند العقيلة زينب عليها السلام يرقى إلى تلك 
الرتبة التي تحدث عنها القرآن الكريم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم»› 
فزينب الكبرى رأت بعين اليقين جمال الملكوت وأيقنت أن هذا الجمال والجلال لا 
يصدر إلا عن الجميل الذي أضفى من جماله على هذا الكون. 

ثم إنها أيقنت أيضا أن هذا الجميل لا يصدر عنه إلا كل شيء جميل فإن 
كتب الحياة أو القتل فهما سيان من الجمال وأن قدر الصحة أو المرض فهما في 
الجمال شىء واحد؛ وكذلك الفقر والغنى والشدة والرخاء ؛ أو العسر واليسر 


)١(‏ مستدرك الوسائل للنوري: ج١١‏ ؛: ص198. 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .۷٠١‏ 


المبصت الضاس: علة إخرايم الإ مام الصسين عليه السلام لمياله وآتار ذلك في اللّمة WV asas‏ 


فكله جميل وجماله ليس بلحاظ جوهر الشيء ؛ إذ من البديهي أن العافية أرجى 
للعبد من المرض وكذلك الغنى والرخاء واليسر وطول العمر وغيرها من المطالب 
الحياتية فهي أرجى وأنعم لكل إنسان من حيث جوهرها. 

ولكن العقيلة عليها السلام لا تنظر إلى جوهر هذه المطالب وإنها تنظر إلى 
صنع الله تعالى وما يختاره لعبده فإن هذا الاختيار جميل» وهذا التقدير جميل» فلا 
يصدر عن الله تعالى إلا الجمال. 

ولذلك : 

تساوى عندها عليها السلام الصحة والمرض» والغنى والفقرء والعسر 
واش 

وهنا ملاحظة : 

قد يرقى كثير من المؤمنين إلى رتبة من التوحيد يتساوى عنده البلاء والرخاء؛ 
فيغلنهما سيين لأن عل صدؤوهما هو اللة. 

لكو أن برع نهذ ی کش ی كما س الاوك اطا وات 
غناء» فيها عذب الماء. 

فهذا مرهون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولاسيما صاحبة العصمة 
الصغرى عقيلة حيدر عليها السلام. 

ولذلك: تلازم عندها مفهوم الجمال ومفهوم التوحيدء وهو ما دل عليه 
قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» نا سئل عن معنى (إن الله جميل ويحب 
الجمال)؟ 


ر 3 
O E TET \VA‏ صلی الله عليه واله ولم 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أحد صمد لم يلد ولم يولد». 
وقد أردف الفخر الرازي هذا الحديث الشريف بقوله : (لأنه إذا لم يكن 
واحداً عديم النظير جاز أن ينوب ذلك المثل منابه ولذلك ست شورة العويحينل 
لوال 


۲ صنع الله تعالى هوالمحورفي بنية التوحيد ومعركة الإصلاح عند العقيلة زينب عليها السلام 

انطلق ابن زياد بوحي شيطانه وتدليسه في معركته الفكرية في مجلسه الذي 
غص برموز الدولة والقادة العسكريين من الكوفة والشام العائدين من ساحة 
المعركة ووجهاء الناس وشيوخ القبائل في قصر الإمارة وهو المنتصر اليوم على 
خنيية ای ودوك جيرا كآنه ارو واو عفول عدي وکا 
يستهان بها عند المسلمين فهم لا يمكن إخفاؤهم على أهل الكوفة فبالأمس كانوا 
بها أسياداً وقادة ودعاة تلثم أعتابهم الأملاك وبحبهم تجري الأفلاك فعلى من يريد 
ابن زياد أن يخفي تلك الشموس الطالعة ! 

ولذا: 

أراد كسب المعركة العقائدية والفكرية بعد أن توهم مع قادة جيشه» أنه 
انتصر في المعركة العسكرية فقام فنفث في الحاضرين أن هذا الصنع » هو صنع الله 
تعالى ليهون على الناس وأولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء النبوة وما اقترفوه في 
كربلاء من جرائم» وصنعوا هذا الصنيع فهم لم يفعلوا وإنما الله هو الذي صنع؟ ! 


0 یر ار زی لطن 117 


المبصت الضاس: علة إخرايم المام الصسس عليه السلدم لمياله وآتار ذلك في اللّمة ا 


وظن أنه بنفثه هذا السم على الحاضرين أن لا طاقة لابنة علي عليهما السلام 
بالرد عليه » بل لم يخطر على باله أنه سينهزم في هذه ا معركة الدائرة في مجلس قصر 
الإمارة شر هزيمة لتبقى تدور في قاعات القصور ومقصورات الطواغيت إلى يوم 
الوعد الموعود. 

فكان جوابها الكاشف عن رؤيتها في التوحيد الأفعالي لله تعالى: إنها لم تر 
إلا جميلا أنه صدر عن الله عز وجل فكل ما يصدر عن الله فهو جميل؟ إنه مفهوم 
جديد لم يطرق مسامع ابن زياد من قبل ولم يخالج عقله قبل هذا اليوم وهو الغارق 
في النفاق ليتربع في الآخرة في قعر جهنم قال تعالى : 

3 لك ألْفِقِنَ في ألدَّرَكٍ الْأَسَعلٍ من لار &. 

۲ الفاعل غير الفعل في بنية التوحيد عند العقيلة زينب عليها السلام 

تنتقل العقيلة زينب عليها السلام بعد بيانها لرؤيتها في التوحيد إلى جانب 
آخر من التوحيد وهو القضاء والقدر الذي خلطه ابن زياد في قضاء الطواغيت 
والظالمين فجعل قضاءه بقتل ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم متلازما 
بقضاء الله تعالى بقتلهم ليلتبس على السامع أن هؤلاء بقضاء الله تعالى قد قتلوا 
ومن ثم لا عقاب ولا ثواب فقد تساوى القاتل والمقتول في القضاء الإلبي والعياذ 
بالله. 

في حين جاء وات الفقيلة زيوا جا رضحا ونيددا لب اة 
العقائدية ففصلت بين الفاعل والفعل في أفعال الناس» فقالت عليها السلام : 


«هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل» . 


۱۸۰ ممم ممم ممم ممم 666660666666666 606666666666666 بسايا آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
وهنا: 
كتب سبحانه عليهم أن يكونوا قتلى ولكن لم يكتب على القاتل أن يكون 
قاتلا ؛ بمعنى : أن هذه الأرواح ملك لله تعالى ومرجعها إليه وأمرها بيده فمنها ما 
يكون أمر رجوعها إليه بالمرض» ومنها يكون في الغرق ومنها على الفراش» ومنها 
في ساحة المعركة» فكل ذلك كتبه الله تعالى على خلقه في انهم يرجعون إليه وان 
أرواحهم تعود إليه سواء كان بعضهم طفلاً رضيعاً اھک كين أوسا ف 
عنفوانه» لكنه سبحانه لم يجعل أمر أزهاقها با كتبه على المزهق أي الفاعل من 
الفعل فالفاعل غير مسلوب الارادة والاختيار كما أن الشهيد غير مسلوب الإرادة 
في الذهاب إلى ساحة القتال والا سقط الثواب ولكن ليس كل من ذهب إلى المعركة 
استشهد وهنا يكون معنى كلام العقيلة زينب عليها السلام : 
«هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل»» «فبرزوا إلى مضاجهم» «وستحاج 
وتخاصم» . 
فلو كان الله سبحانه قد كتب على الفاعل القاتل ما يفعله من القتل فماذا 
سيحاج ويخاصم من الله تعالى. 
وعليه: كان جوابها بهذه المعاني التوحيدية» نعم الله كتب عليهم القتل 
فبرزوا إلى مضاجعهم إذ لابد لبذه الأبدان من موت وقبرتنام فيه لكنك يابن 
مرجانة المسؤول عن فعلتك وما اقترفته يداك. 
> نواة التوحيد هو الإيمان بالغيب 


بعد أن تظهر العقيلة زينب عليها السلام هذه الأسس في بناء الفكر 


المبصت الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السلام لمياله وآتار ذلك في الام ا 
التوحيدي تنتقل بعد ذلك إلى نواة هذا الفكر والذي به تستقيم المدارات الفكرية 
«وسيجمع الله بينك وبينهم». 
لکن متى؟ 
SS‏ 
کک خی ف بروج مُشَيّدَةِ 4 . 

يجمع الله بينك وبين هؤلاء؟ ألست القائل بوجود الله تعالى وإنه سبحانه هو الذي 
صنع هذا؟ فماذا ستقول له حينما سيجمعك مع هؤلاء المقتولين للتخاصم؟ فإن 
كنت تؤمن بالله فهذا الإيمان قوامه التوحيد ونواة التوحيد الإيمان بالغيب » قال 
تعالى : 


الم © دیف ب لا ريب مہ خدى قت © ان ين بلحب ان يون بلحب يون 


۾ و 
جع سے 


َك َا رق َون © وان ويون مآ أل ليك وما ِل من يك ويا لكر هر يوون ©. 
فإذن : 
استعد للسؤال» وإن كنت لا تؤمن فدع الله سبحانه ولا تلصق أفعالك به 
وقل أنا الذي صنعت بأهل بيتك كل هذا الذي وقع في كربلاء. 
وعليه : تقوم العقيلة زينب في معركتها الإصلاحية للمجتمع المسلم الذي 


.١860 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


ر 3 
ندل 0001 A‏ صلى الله عليه واله ولم 


خرج لقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد اجتمع وجهاء 
امجتمع وقادة الحكم وهم يشهدون هذه المعركة الفكرية بين أحد أقطاب الفكر 
الاشراكي الذي يشرك فعل الفاعل بصنع الله تعالى والمرتكز على الأمن من 
العقاب في اليوم الآخر أو بالأخرى انعدام حصول الحساب في اليوم الآخرء 
وذلك لأن الله هو الذي صنع فلماذا يحاسب؟» بل ومن يحاسب؟ فليس هناك 
جناة. وبين أحد أقطاب الفكر التوحيدي الذي يرتكز على أن الإيمان بالغيب هو 


نواة التوحيد. 


٥‏ قوام التوحيد في العدل الإلهي 
ولأن الله سبحانه وتعالى عادل فلم يضع له شريك» فقوام التوحيد في 
العدل ولكونه سبحانه عادل لا يرضى ولن يرضى لعباده الظلم ولا يوقع عليهم 
الظلم. 
ولذا: قالت عليها السلام : 
«وستحاج وتخاصم» . 
فعلى الرغم من أن عبيد الله بن زياد متلبس بالظلم وأقدم على هتك 
حرمات الله تعالى وقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ذلك 
لم يمنع من المحاكمة وسيسأل وستقوم عليه الحجج وسيخاصم فيكون هو الخاسر 
المبين. 
عندها : توعدته عليها السلام بالنصر عليه فقالت : 
«فانظر لمن الفلج يومئذ». 


المبمصت الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسس عليه السكام لمياله وآتار ذلك فى الاّمة WAT cesses‏ 
فليس النصر ما قامت به الجند من إزهاقها للأرواح المقدسة وسفك الدماء 
الطاهرة وتقطيع الرؤوس الزكية وسلب نساء النبوة وسبي بنات الرسالة وترويعها 
وذبح الأطفال الرضع الصبيان من آل الحسين بالسيوف”'' وغير ذلك فهذا وغيره 
لم يحقق النصر وبل النصر با يحكم به أعدل العادلين» فانظر يومئذ» وتلك الدعوة 
في النظر أشد على الكافر ما اقترفت يداه» فكل لحظة تمر عليه يشعر بأنه اقترب من 

الحساب فهو في غصة ومرارة إلى يوم يموت. 

فطلا على ذلك قان عله الان اله للف ادى مسقن 
عليها معتقدات الناس حينما يخيرون بين الإ يمان بالله سبحانه والكفر فيجعلون له 

شريكا في طاعتهم للمال أو السلطان أو البوى أو غيرها. 

وما روأ إلا تدوأ آله لصن له لين 4. 
ولا ينال الإخلاص ق الدين إلا محمد وآله الطاهرين وإلا سيكو 5 الإنسان 
توحيده كتوحيد عبيد الله بن زياد الذي وقف في المعسكر الآخر لقتال عترة النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وقد جعل الله سبحانه شريكا في تلك الجرائم 

والظلم الكبير الذي اقترفته يداه وأيادي أنصاره وأعوانه ومن رضي بفعله. 

)١(‏ روئ الطبري عن هانئ بن ثبيت الحضرمي» قال: رأيته جالساً في مجلس الحضرميين في زمان خالد بن 
عبد الله وهو شيخ كبير قال» فسمعته يقول: كنت ممن شهد قتل الحسين» قال: فوالله إني لواقف عاشر 
عشرة ليس منا رجل إلا على فرس وقد حالت الخيل وتصعصعت إذ خرج غلام من آل الحسين وهو 
مسك بعود من تلك الأبنية فكأني أنظر إلى درتين في أذنيه تذبذبان كلما التفت إذ أقبل رجل يركض حتى 
إذا دنا منه مال عن فرسه ثم افتصد الغلام فقطعه بالسيف. (تاريخ الطبري: ج٤‏ » ص57 7). 

(۲) سورة البينة» الآية: 0. 


AE‏ ا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
الأثر الثامن: الأثر التوثيقي 

إن حادثة بحجم يوم عاشوراء تحتاج إلى مجموعة من الشواهد التوثيقية 
تتناسب مع حجم تلك المأساة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن قضية التوثيق 
هي في حد ذاتها معركة تدور رحاها بين كلا الخصمين اللذين شهدت أرض الطف 
ما جرى بينهما. 

فبنو أمية حرصوا أشد الحرص على طمس هذه المأساة وإخفاء تلك الجرائم 
التي ارتكبها جيش عمر بن سعد وقادة الجيش وعامة الجند ‏ وبالطبع ‏ هي حالة 
ملازمة لكل جريمة وقعت منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل» فقد سعى لإخفاء آثار 
جريمته فأخذ يبحث عن وسيلة تنفعه في إخفاء جريمته وضياع كل ما من شأنه أن 
يوثق هذه الحادثة. 


ولولا حرمة هابيل عند الله لما كان هناك ما يدل قابيل على دفن أخيه» قال 


ےم مهو کک دوساو م . و رو ص ےہ و صو ص el RIL‏ 
لقعت أله با يبحث ف الارض لرن کف ا ی سوءة أخيه ل و دلو 


فنشأت عند ذلك حالة نفسية تجذرت في النفس البشرية إلى قيام الساعة. 
ولذا: جهد بنو أمية على طمس آثار مأساة الطف وكسب معركة التوثيق 
حينما يكون الشهود هم عن تم تصفيتهم سواء أكانوا موالين آم مخالفين. 


.31١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


المبصث الضامس: علة إضراي العام الصسين عليه السلاام لعياله وآتار ذلك في اللّمة هما 

في المقابل: كان الإمام الحسين عليه السلام قد أعد العدة لتلك المصادر 
التوثيقية حينما أخرج عياله وأطفاله إلى كربلاء وعلى رأسهم الإمام زين العابدين 
وولده الإمام الباقر عليهما السلام فضلاً عن بنات النبوة. 

من هنا : 

نلمس خطورة المأساة ودقة هذا الخروج للنساء والأطفال. 

أما بقية الشهود من الخصم وهم الذين تلطخت أيديهم بالدماء وغيرهم ممن 
حضروا في كربلاء مكثرين للسواد وقد بلغوا أكثر من ثلاثين ألفاء فأغلبهم لم 
يكونوا أدوات توثيقية بمثل ما قدمه عيال الحسين عليهم السلام والسبب يعود 
لأمور: 

-١‏ أن الذين خرجوا لقتال الإمام الحسين عليه السلام أصبحوا بعد المأساة 
ملاحقين من المختار الثقفي » فتتبعهم حتى قتل منهم (ثمانية عشر ألفا)"'' وبذلك 
يكون نصف هؤلاء الذين شهدوا المعركة قد قضي عليهم. 

أما من فر منهم من المختار إلى مصعب الزبيري فكانوا (عشرة آلاف)”", 
فهؤلاء لم يتجرأوا على كشف ما فعلوه كي لا يقع أحدهم تحت عيون المختار 
وأعوانه المنتشرين في الكوفة وغيرها. 

۲- إن الذين تداركوا أمرهم وخرجوا من الكوفة إلى مكة ليدخلوا تحت 
راية الزبيريين أو الذين لحقوا بالشام سواء من كانوا من أهلها أو الذين كانوا 


.77٠١ مقتل الحسين عليه السلام للمقرم: ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


ر 3 
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من أهل الكوفة لم يجرؤ كثير منهم على البوح بما فعلته يداه وذلك هروباً من 
عار ما اقترفه والمرء لا يبوح با هو عار عليه. وبذلك لم يكونوا من أدوات 
ا 

ف الذي ام من سيك الكدار لم يتم من عقاب الل الي احا 
يلاحقهم فرداً فردأء فكانوا عندئذ مادة توثيقية لييان حرمة أهل البيت عليهم 
السلام. بقي عندنا بعض الذين كانوا من الأصل شواهد من هذا الجانب فقط 
ولذلك لم نشهد هناك أدوات توثيقية كثيرة كحميد بن مسلم أو ما استطاع جمعه 
بو خنف ممن شهد الفاجعة سواء كانوا من أفراد جيش عمر بن سعد بن أبي 
وقاص أو من أهل القرى القريبة من كربلاء كالغاضريات وهم من بني أسد الذين 
استعان بهم الإمام زين العابدين في دفن الأجساد. 

وعليه : 

يبقى وجود النساء والأطفال والإمامين السجاد والباقر عليهما السلام هو 
المادة الأساسية لتوثيق مصائب كربلاءء أما إجمال القضية التي شهدت مظاهر يوم 
الطف فقد أرخها المؤرخون لكن تبقى كثير من مشاهد المأساة لم تكشف بعدء 
كالحملة الأولى للأصحاب فقد اكتفى التاريخ بقوله عنها : 

رف اقلت ال وان و هيا عن ان 

أو تلك الأيام التي سبقت المعركة. 

وكمصائب الرأس الشريف وما لحق بمسير النساء والأطفال من كربلاء إلى 
الكوفة والشام ومجريات ليلة الحادي عشر وغير ذلك ؛ فكثير منه لم يكشف بعدء 
ولولا وجود عيال الحسين عليه السلام لغيب كثير تما وصل إلينا. 


السبصث الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السلام لعياله وآتار ذلك في اللّمة WAV sees‏ 
الأثر التاسع: الأثر الفقهي 
الأصل في الحقوق الفردية للمسلم حرمة دمه وماله وعرضه وهذا الحكم 
الشرعي منجز في ذمة المكلف الذي يعتقد بالإسلام ديناء أما من لا يعتقد بالإسلام 
فإن دم المسلم وماله وعرضه مباح لديه. 
ومن ثم فإن دلالة: (شاء الله أن يراهن سبايا) هو لكشف حقيقة معتقد شيعة 
آل أبي سفيان الذين خاطبهم الإمام الحسين عليه السلام بقوله : 
«يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد 
فكونوا أحرارا 4 دنياكم هذه وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عريا 


كما تزعمون»7". 
فناداه شمر فقال : 


0 


ماذا تقول يا حسين؟ ! 
فقال: 
«آقول آنا الذي أقاتلكم» وتقاتلونني» والنساء ليس عليهن جناح» 
فامنعوا عتاتكم وطغاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت 
حيا». 
ولذلك لما تعرضوا للنساء والأطفال كشفوا بذلك عن عدم إيمانهم بأي 
دين. وهو ما حققه وجود عيال الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في كشف 
هذا الأثر الفقهي حينما أباحوا مال رسول الله والتعرض لسلب بناته وسفك دماء 
ذريته. 


() اللهوف في قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس : ص ١لا.‏ 


A۸‏ ما آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
الأثر الحاشر: حفظ نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الانقطاع 

إن المتتبع لحركة السيرة النبوية منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى يوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وما تبعها من أحداث سجلت في تاريخ 
المسلمين» يلمس من الشواهد التي تدل على أن المنافقين والمشركين كانوا يصبون 
جل غضبهم على كل ما له صلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاسيما 
بني هاشم فما سلم منهم إلا من كان غير مؤمن برسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم كأبي لهب أو الذين كتموا إسلامهم كالعباس بن عبد المطلب وأبو طالب 
رضوان الله عليه وعقيل بن أبي طالب» ومن هذه الشواهد. 

١‏ فرض الحصار عليهم وهجرهم في شعب أبي طالب حتى كادوا أن 
يهلكوا جميعاً وهي أول محاولة للإبادة الجماعية عند العرب. 

۲- التنكيل بهم » فقد روى الطبراني عن عبد الله بن عمر أنه قال: إنما أنا - 
لقعود بفناء رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم إذ مرت امرأة فقال بعض 
القوم هذه بنت محمد ؛ فقال أبو سفيان إن مثل محمد في بني هاشم كمثل الريحانة في 
وسط النتن أو قال التبن» فانطلقت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبرته فخرج ويعرف في وجهه الغضب فقال : 

«ما بال أقوام يؤذونني 4 أهلي». 

ثم قال : 
«إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن سائر 
سماواته من شاء من خلقه وخلق الأرضين سبعا فاختار العليا وأسكنها 


من شاء من خلقه ثم خلق الخلق واختار من الخلق بني آدم فاختار من 


المبصث الضامس: علة إضراي العام الصسس عليه السلاام لمیاله و امام ذلك فى اللّمة 184 
بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختارمن 
قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم» فأنا من خيار إلى خيار فمن 
أحب العرب فلحبي أكرمهم ومن أبغض العرب فلبغضي أبغضهم»!". 

۳ الحط من قدرهم وإن قرابتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنفعهم. 
وهو ما أخرجه أحمد في المسند عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم أنه قال : 
تزعمون أن قرابتي لا تنفع قومي والله أن رحمي موصولة ب2 الدنيا 
والآخرة: إذا كان يوم القيامة يرفع لي قوم يؤمر بهم ذات اليسار فيقول 
الرجل: يا محمد أنا فلان بن فلان ويقول الآخرأنا فلان بن فلان فأقول: 
أما النسب قد عرفت ولكحنكم أحدثتم بعدي وارتددتم على أعقايبكم 
القهقرى. 

أ . ان قرابته تنفعهم يوم القيامة فمن شاء فليتمسك بهم ومن شاء فليعرض 

ب . انهم سيرتدون على أعقابهم لما أحدثوا في الأمة والانتهاك لحرمته وقتل 
قرابته. 

ويروي الحافظ البيثمي في زوائده عن عبد الله بن عباس قال: توفي ابن 
لصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت عليه وصحت فاتاها النبي 

صلی الله عليه وآله وسلم» فقال لہا : 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني: ج٦‏ » ص١٠٠‏ ؛ مستدرك الحاكم: ج٤‏ » ص ”ال. 
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قالت : توفي ابني. قال : 
يا عمة من توي له ولد 2 الاسلام فصبر بنى الله له بيتا ب2 الجنة. 
فسكتت ثم خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلها عمر 
ابن الخطاب فقال يا صفية قد سمعت صراخك ان قرابتك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لن تغني عنك من الله شيئا فبكت فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان يكرمها ويحبها فقال : 
يا عمة أتبكين وقد قلت لك ما قلت؟! 
قالت : ليس ذاك أبكاني يا رسول الله استقبلني عمر بن الخطاب فقال إن 
قرابتك من رسول الله صلی الله عليه وسلم لن تغني عنك من الله شيئا قال فغضب 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال هجر بالصلاة فهجر بلال بالصلاة فصعد 
المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : 
مايال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع كل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة إلا سببي ونسبي فإنها موصولة 2 الدنيا والآخرة. 
فقال عمر فتزوجت أم كلشوم بنت علي رضي الله عنهما لما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أحببت أن يكون لي منه سبب ونسب ثم 
خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت على نفر من قريش فإذا 
هم يتفاخرون ويذكرون أمر الجاهلية فقلت ‏ منا- رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا إن الشجرة لتنبت في الكبا قال فمررت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فقال يا بلال هجر بالصلاة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


المبصث الضامس: علة إضر ابجع العام الصسين عليه السكاع لعياله وآتار ذلك في اللّمة VV‏ 
يا أيها الناس من أنا؟ 
قالوا: أنت رسول الله. قال : 
قالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال : 
أجل أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله فما بال أقوام يبتذلون أصلي 
فوالله لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم موضعا. 
قال فلما سمعت الأنصار بذلك قالت قوموا فخذوا السلاح فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أغضب قال فأخذوا السلاح ثم أتوا النبي صلى الله عليه 
وسلم لا ترى منهم إلا الحدق حتى أحاطوا بالناس فجعلوهم في مثل الحرة حتى 
تضايقت بهم أبواب المساجد والسكك ثم قاموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا يا رسول الله لا تأمرنا بأحد إلا أبرنا عترته فلما رأى النفر من قريش 
صلى الله عليه وسلم : 
الناس دثار والأنصار شعار. 
57 3 00 
فأثنى عليهم وقال خيرا'". 
5- الإشارة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم كما في معركة بدر. 
وهذا ما بخص بني هاشم بشكل عام. ولو أردنا أن نحصي الشواهد على 
محاربة علي وفاطمة وولديهما في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخرج 
الكتاب عن العنوان. 


. ذخائر العقبى للطبري: ص1‎ .١١ مجمع الزوائد للهيثمي : ج۸» ص56‎ )١( 
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ولكن : 

يكفي بالباحث والقارئ التتبع لبذه الحقيقة» أي: محاربة كل ما له صلة 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وإن هذه الحرب تزداد ضراوتها كلما كانت 
هذه الصلة أقوى وأقرب لتتبلور في علي وفاطمة عليهما السلام بالرجوع إلى أول 
عملية قتل لنسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي كانت بعد وفاته 
مباشرة حينما تم البجوم على بيت فاطمة فاسقطت المحسن عليه السلام وهو أول 
شهيد من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لو قدر الله له البقاء لكان 
ثلث نسل رسول الله منه. 

لكن شاء الله تعالى أن يشهد علي وفاطمة عليهما السلام أول القرابين إليه في 
حياتهما. 

ثم تلته بعد ذلك قتل فاطمة عليها السلام التي كان نسل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم منها بعد مرور خمسة وسبعين يوما على وفاة أبيها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وبذلك يكون أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد سددوا 
رميتهم إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقطعوا مشكاة نسله. 

ثم قتلوا ولده الإمام الحسن عليه السلام حينما دس إليه معاوية وابنه يزيد 
السم بعد أن تمكن أعوانه من الوصول إلى زوجته جعدة بنت الأشعث فدفعوا السم 
إليها والمال وتزويجها بيزيد بن معاوية""". 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج17١2‏ ص185. الوافي بالوفيات للصفدي: ج١٠‏ » ص18. البداية 
ه4 


المبصت الضاسس: علة إخرايم الإ مام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة E‏ 


حتى إذا وصلنا إلى كربلاء نجد إصرار المنافقين على إبادة الحسين عليه 
السلام وإذزايته جميعا ويشتى الطرق: والمناداة بذلك : 


-١‏ فقد روى الطبري أن: شمر بن ذي الجوشن حمل حتى طعن فسطاط 
الحسين برمحه ونادى علي بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله» قال فصاح 
النساء وخرجن من الفسطاط » قال: وصاح به الحسين عليه السلام : 

«يا ابن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي» أحرقك الله 
بالنار»7". 

؟- حينما تصدى أصحاب الحسين عليه السلام وبنو هاشم لجيش عمر بن 
سعد ومنعوهم من الوصول إلى خيام الإمام الحسين عليه السلام نادى عمر بن 
سعد بايش (أخرقوها بالدان فا ضرمو فيه ا التاز:قفصضاحت النساء::ودعشت 
الأطفال» فقال الحسين عليه السلام : 

«دعوهم يحرقوها فإنهم إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إليكم» فكان كما 
قال»'". 


۳- لم يزل ابن سعد يحاول القضاء على الحسين وأهله فنراه يأمر الجيش 


والنهاية لابن كثير: ج۸» ص53 . مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني: ص١".‏ شرح الأخبار 
للقاضي النعمان المغربي: ج؛ ص177. الاستيعاب لابن عبد البر: ج١؛‏ ص۳۸۹. أسد الغابة لابن 
الأثير: ج۲» ص١٠‏ . تهذيب الكمال للمزي: ج٦»‏ ص707- 107. تهذيب التهذيب لابن حجر: 
ج۲» ص570. 

)١(‏ تاريخ الطبري: ج٤‏ » ص٤۳‏ ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤‏ » ص19 ؛ البداية والنهاية لابن 
كثير: ج۸» ص۱۹۷ ؛ مقتل الحسين لأبي مخنف: ص١5١.‏ 

(۲)تاريخ الطبري: ج٤‏ » ص٤۳۳‏ ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤‏ » ص59. 


2 د‎ 
صلی الله عليه واله ولیم‎ O E N E EO O TT 4٤ 


بقوله : (ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه»› والله إن فرغ لكم لا 
قتاز ميمنتكم عن ميسرتكم» فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام 
بين أطناب المخيم وشك سهم بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن وصحن ودخلن 
الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع)""". 

كل هذه ا محاولات كشفتها وقعة الطف حتى إذا انجلت الحرب وإذا بنا نشهد 
مورا و قوع ا بوبه ال ا حمل اتسنا وول الله قبن 
الله عليه وآله وسلم وإبادة أهل بيته» لكن أنى لهم ذلك وقد شاء الله أن يحفظ نسل 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبه» فبوجود العقيلة زينب عليها السلام 
وبجهادها استطاعت أن تحفظ بقية الله وحجته ومورد ذرية رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

فكانت هذه المشاهد كالآتي : 

-١‏ روى الطبري عن حميد بن مسلم» أنه قال : انتهيت إلى علي بن الحسين 
ابن علي الأصغر وهو منبسط على فراش له وهو مريض وإذا شمر بن ذي الجوشن 
في رجالة معه يقولون: ألا نقتل هذا؟ 

قال» فقلت: سبحان الله » أنقتل الصبيان إنما هذا صبي. 

قال: فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء حتى جاء عمر بن سعد 
فقال: لاء لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحدء ولا يعرضن لبذا الغلام المريض 
ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليرده عليهم» قال : فو الله ما رد أحد شيئا"". 


(۲) تاريخ الطبري: ج٤‏ » ص57 . مقتل الإمام الحسين عليه السلام لأبي مخنف الأزدي: ص١١7.‏ 


المبصت الضاس: علة إخرايم الإ مام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة ...140 


وفي رواية السيد المقرم «رحمه الله» كان المشهد أكثر وضوحا فقال «رحمه 
الله : وانتهى القوم إلى علي بن الحسين وهو مريض على فراشه لا يستطيع 
النهوض فقائل يقول: لا تدعوا منهم صغيراً ولا كبيراء وآخر يقول لا تعجلوا 
سق اسعثير الأمير عمن ين شع وجرة الشمو شيفة يريت قتلة فقال له كميد ين 
مسلم : يا سبحان الله أتقتل الصبيان؟ إنما هو صبي مريض فقال: إن ابن زياد أمر 
بقتل أولاد الحسين» وبالغ ابن سعد في نه خضوصا لما سمع العقيلة زيثب ابئة 
أمير المؤمنين تقول : 

«لا يقتل حتى أقتل دونه فكفوا عنه»'. 

۲ وحينما أمر عبيد الله بن زياد بإدخال بنات رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى قصر الإمارة» وبعد فظاظته وعجرفته مع ابنة أمير المؤمنين زينب عليها 
السلام التي عقرت بكلماتها رحم سلطانه أن قال لعلي بن الحسين عليهما السلام 
وقد التفت إليه: ما اسمك؟ قال : 

«علي بن الحسين». 
فقال: أو لم يقتل الله عليا؟ فقال زين العابدين عليه السلام : 

«كان لي أخ أكبر مني يسمى عليا قتله الناس». 
فرد عليه ابن زياد بأن الله قتله» قال عليه السلام : 

«الله يتوفى الأنفس حين موتها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله" . 
وروى الطبري : أن ابن زياد حينما سمع هذا القول من الإمام زين العابدين 


(۲) المصدر السابق: ص57 ؟. 


م 2 
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عليه السلام قال : أنت والله منهم» ويحك أنظروا هل أدرك؟ والله إني لأحسبه 
رجا ال فكشف عنه مري بن معاذ الأحمري»؛ فقال: نعم» قد أدرك. 
قال : أقتله. 
قال علي بن الحسين عليه السلام : 
«من توكل بهؤلاء النسوة» . 
وتعلقت به زينب عمته فقالت: 
اتن ا ع وكا ا ما ونك سن هاا وهل انفيتمذا احدا»: 
قال : فاعتنقته » فقالت : 
«أسألك بالله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتلتني معه». 
قال : وناداه علي بن الحسين فقال : 


«يا ابن زياد إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقيا 


يصحبهن بصحبة الإسلام». 
قال: فنظر إليها ساعة ثم نظر إلى القوم فقال : 
عجباً للرحم والله إني لأظن أنها ودت لو أني قتلته أني قتلتها معه؛ دعوا 
الغلام انطلق مع نسائك"". 
إذن: إن من الآثار التي ظهرت في إخراج الإمام الحسين عليه السلام لعياله 
إلى كربلاء هو حفظ نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الانقطاع فضلا 
عن حفظ حجة الله تعالى الذي كان منه أئمة ثمانية سلام الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج٤»‏ ص48”. البداية والنهاية لابن كثير: ج۸» ص١١7»؛‏ مقتل الإمام الحسين عليه 
السلام لأبي مخنف: ص5١7.‏ 


المبصث الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السلام لمیاله وآتار ذلك في الا مة NAV se‏ 
الأثر الحادي عشر: الأثر الوجداني 

لم يشهد التاريخ الإنساني ولاسيما العربي أن هناك امرأة استطاعت أن 
تلك القدرة على تحريك الحس الوجداني كعقيلة الطالبيين وابنة أمير المؤمنين 
زينب عليهما السلام» بل تكاد تكون هذه الصفة منحصرة بها وكأنها هي الوحيدة 
التي أصيبت من بين بنات علي أمير المؤمنين عليه السلام حتى لقبت بألقاب عديدة 
تنم عن حجم تأثيرها عليها السلام بالمشاعر الإنسانية. 

فلقد لقبت بأم المصائب» وكعبة الرزايا ؛ ومرفأ الدمعة» وأم الحزن» وغيرها 
من الألقاب التي يدركها الإنسان الحي والمنصف - بغض النظر عن دينه أو مذهبه - 
وذلك أن المناط بهذا كله هو الوجدان الإنساني. 

ولذا: 

حينما يكون هذا الأثر الحساس والفعال متلازماً مع خروج النساء والأطفال 
نوقن أن النتائج التي حققها هذا الخروج - لاسيما فيما بخص هذا الأثر ‏ لبا من 
الخطورة بمكان ما جعل الحكام الأمويين والعباسيين وبعض المذاهب المخالفة 
لمذهب العترة النبوية أن تشد العزم بمحاربة كل ما له علاقة بتحريك هذا الحس 
الوجداني» لغرض التمكن من منع الإنسان من التأثر بهذه الرزية أو الانقياد لہا 
وإتباعها ما يعني نشر مذهب العترة النبوية عليهم السلام. 

ور عن كنرف سني مولا مكمه رول بحا ذلك ي تور د 
لا تشوبها شائبة عن تلك الحقبة الزمنية التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم وأن التاريخ الذي وضعته أيدي المتزلفة للحكام إنما صيغ بمقاس 


۱۹۸ ما آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
يتناسب مع مقتضيات الحكام وغرائزهم وشهواتهم. 

ومن ثم : يصبح الناظر أمام حالين إما: 

١‏ . إعادة النظر والتأمل والتفكر ليصل به الفكر إلى القطع بظلامة أهل البيت 
عليهم السلام وضياع حقهم وإنهم أولى بالإتباع والاقتداء في يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

يوان الدمقفعة ولا ل الشتويق و رن يكيو ونط ره وو 
وذلك ان عدم التأثر وجدانياً بهذه الأحداث هو خلاف الطبيعة الإنسانية. 

ولعل تتبع الشواهد الإنسانية المفعمة بالعاطفة والحزن والدمعة والزفرات 
يخرج البحث عن عنوانه إلا أننا نكتفي بشاهد واحد من التاريخ الإسلامي الذي 
عمل الرواة جاهدين على حبس هذه المشاهد عن الظهور إلى الناس. 

فقد روى الطبري عن أبي مخنف عن أبي زهير العبسي ؛ عن قرة بن قيس 
التميمي قال : نظرت إلى تلك النسوة لما مررن بحسين وأهله وولده» صحن ولطمن 
وجوههن. 

قال : فاعترضتهن على فرس» فما رأيت منظرا من نسوة قط كان أحسن 
من منظر رأيته منهن » ذلك والله لبن أحسن من مهى يبرين»؛ قال فما نسيت من 
الأشياء لا أنسى قول زينب ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صريعاء وهي 
تقول : 

«يا محمداه صلى عليك ملائكة السماءء؛ هذا حسين بالعراء مرمل 


بالدماء» مقطع الأعضاء. 


السبصث الضامس: علة إضر اع الإ مام الصسين عليه السلام لعياله وآتار ذلك في اللّمة ....... 194 
يا محمداه» وبناتك سباياء وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا» . 

قال: فأبكت والله كل عدو وصديق”". 

أقول: يعز على كل مسلم غيور» وعلى كل عربي صاحب حمية أن 
تتعرض بنات النبوة وربيبات الرسالة إلى هذا البتك للحرمة وقد قتلت رجالبن 
وحماتهن وهن لا حول لبن ولا قوة فان كان الرجال برزوا للحرب فقاتلوا وقتلوا 
فما بال النسوة وهن بهذه القرابة القريبة من سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه 
وآله وسلم› وأي دين أصبح لدى الناس في أرض الطفوف؟ ! 
الأثرالثاني عشر: ترسيخ حرمة رسول اللہ صلی اللہ عليم وآلہ وسلم بعد 

انتهاكها وتثبيتها في نفوس المسلمين 

إن من الحقائق التي كشفتها واقعة الطف في يوم عاشوراء اعتقاد الناس 
بذهاب حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته إلى المستوى الذي 
شهدته كربلاء من سفك دماء ولده وسبي بناته فلم يشهد حينها دين من الأديان 
هذا الحد من التجري على الله وأنبيائه ورسله. 

ولعل ال سرت فن هذه هة م إن حالف اعفاد كا سانا 
في امجتمع الإسلامي لاسيما ‏ وكما أسلفنا ‏ إننا تتحدث عن أناس كانوا بحسب 
الموازين الحديثية أنهم أبناء أهل غير الأزمنة» فهم اتباع السلف الصالح ومن ثم 
كيف يمكن أن يكون هؤلاء صلحاء وهم قد تجروا على الله تعالى ورسوله بتلك 
)١١‏ مقتل أبي مخنف: ص4١‏ ؛ تاريخ الطبري: ج4: ص 44؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج4: 


ص۸۲ ؛ البداية والنهاية لابن الأثير: al‏ ص۲۱۰ ؛ اللهوف لابن طاووس : ص۷۹ ؛ جواهر المطلب 


لابن الدمشقي: ج۲» ص١19.‏ 


f.‏ ا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 
فإما أننا نقرأ هذه الوقائع وهي تتحدث عن أناس لم يعرفوا الإسلام ولم 
يؤمنوا به؟! 

وأما أننا أمام حقيقة مرة تؤكد أن هؤلاء عرفوا النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم وسمعوا حديثه إلآ أنهم لم يؤمنوا به» بل حقدوا عليه أشد الحقد وبغضوه 

وحاربوه حيا وميتاء بل إن حربهم له صلی الله عليه وآله وسلم بعد وفاته أشد 

بكثير من حربهم له في حياته » وذلك لخوفهم من الافتضاح. 
قال تعالى : 

> مدو و ار & 4 ور دروو ا م 2 ممه و 

9 كدر لفقو أن ازل عليه سورة بهم يما ف لويم فل استهزوا 


2 م > 
إت أي نرچ ما عحَدَ درو تح 04 


فحينما شاء الله تعالى: «ان يراهن سبايا» كان من مصاديق هذه المشيئة إظهار 
ما كان المنافقون يحذرون من كشفه فأخرجه الله تعالى في يوم عاشوراء وغيره. كما 
نصت الآية المباركة. 

کا ا :فق اننبا ها ر و انكل لذ ره ودر اول نا 
بدأوا به هجومهم على دار ابنتة فاطمة واقتحامه وجمع الحطب على بابها 
وحرقها. 


.55 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


المبصت الضاسس: علة إخرايم الإ مام الصسين عليه السلام لمياله وآتار ذلك في اللّمة Els‏ 


ولم يكن وجود الحسن والحسين وأمهما فاطمة وهي بضعة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم التي يرضيه ما يرضيها ويغضبه ما يغضبها"» بما نعهم عن 
حرق دارها واقتحامهم له» حتى وقفت - بأبي وأمي ‏ خلف الباب لعل البعض 
منهم يرتدع حينما يسمع صوتها ويعلم بوجودها فلا ينتهك حرمة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو لعلها أرادت أن تقطع عليهم العذر حينما يخاصمهم سيد 
الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة فيقول أحدهم انني لم أكن 
أعلم بوجودها. 
ولذلك : 
وقفت تنادي فيهم وترد على عمر بن الخطاب حينما أخذ ينادي : يا ابن أبي 
طالب : افتح الباب فقالت فاطمة عليها السلام : 
«يا عمرء ما لنا ولك؟ ألا تدعنا وما نحن فيه» . 
قال : افتحي الباب وإلاً أحرقناه! فقالت : 
«يا عمرء أما تتقي الله عر وجل؛ تدخل بيتي وتهجم علي داري» . 
فأبى أن ينصرف » ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب» فأحرق الباب» ثم 
دفعه عمر. 
فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت : 
«يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!». 


فرفع - عمر - السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت» فرفع السوط 


)١(‏ أنظر صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق » باب مناقب المهاجرين وفضلهم : ج٤‏ » ص77. 


ر 3 
تكن 00 E E‏ صلی الله عليه واله ولم 


فضرب به ذراعها فصاحت : 
ديا آبتاه»'. 

فهذه النار التي أضرمت بقلب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأحرقت دار بضعته وانتهكت حرمته وقتل ولده كانت الأساس الذي بنى فوقه 
الناس التجري على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليتضاعف هذا اللهب 
فيحرق قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل علي بن أبي طالب عليه 
السلام في حراب جامع الكوفة ومسجدها ثم لينثني بعده على رحانته المجتبى 
يمى إليه مسموها وقد فطع كيده وزمى عكمانة بالسهاء كم عة عائشة مين 
الدخول إلى روضة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهي تنادي بصحابة 
النبي وبأهل بيت النبوة : 

(لا تدخلوا بيتي من لا أحب» إن دفن الحسن في بيتي لتجز هذه)'"' وأشارت 
إلى ناصيتها. 

فكيف ورثت الزوجة دون البنت» هذا ما لم يكن في ملة من الملل إلا في هذه 
الأمة التي لم تدع حرمة لنبيها إلا انتهكتها. 

حتى إذا وصلنا إلى كربلاء الرزايا فإننا نجد أعظم المصائب التي ألمت برسول 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر الأنصاري: ص١١٠٠‏ ؛ بحار الأنوار للمجلسي : ج۲۸»› 
ص7"59. 
الخرائج والجرائح للراوندي: ج٠»‏ ص۲٤۲‏ ؛ تاريخ اليعقوبي: ج۲» ص٠۲۲‏ ؛ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: ج٦٠‏ » ص .٥*‏ 


المبجصت الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السكاع لمیاله وآتار ذلك فى الاّمة AES‏ 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وأشدها ألما. 

فبين قتل ولده وذريته» وسفك دمائهم› والتمثيل بهم › وبين سبي بناته 
وسلبهن» وكشف رؤوسهن» وضرب أجسامهن بالسياط وكعوب الرماح › ثم 
يطاف بهن البلاد يستقبلهن الذمي واليهودي والنصراني والمسلم والعربي 
والأعجمى. 

كل هذه المشاهد المروعة والمرسخة للتجري على الله وانتهاك حرمته وحرمة 
أي إرجاع الحرمة للحدود الشرعية وحرمة الله ورسوله إلى أذهان الناس لتستقر في 
قلوبهم بعد أن صدأت بما أسسه السلف. 


فكان كالآتى : 


أولاً: دخولهن بالحالة المفجعة إلى الكوفة عمل على تصديع سنة التجري 

إن من السمات الأولى التي يظهرها خطاب السيدة زينب عليها السلام في 
الكوفة هو انقلاب حال الكوفة عند رؤيته للسبايا وما رافقه من مشاهد للرؤوس 
لاسيما رأس ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذ تظهر العقيلة زينب (عليها السلام) الحالة التي أصبح عليها الناس من 
خلال خطابها فتمرر للقارئ والباحث ذلك المشهد العام الذي أصبح عليه الناس 
لتقطع الطريق على المتزلفة والوضاعة حينما يحاولون طمس هذا التحرك 
الاجتماعي والبيجان النفسي الذي أحدثته العقيلة زينب عليها السلام على الرغم 
من كل التراكمات التي جمعتها السنين وهي تتلقى فكر التجري في مجتمع الكوفة. 


ر 3 
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هذه المدينة التي غير فيها التثاقف السفياني فصدع بنيانها الفكري ومعطياتها 
العقائدية إلى ذلك المستوى الذي شهدته أرض كربلاء". 

فما كان دخول السبايا ومرورهن بين تلك الجموع إلا كحالة الكي للجرح 
الذي أصاب المسلمين منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعقبه انعقاد 
ا 


ولذا: وقفت ابنة أميرالمؤمنين تخاطب هذا الجمع فابتدأت بأول هذه 
المعاللجات الاجتماعية والعقائدية فقالت : 
«الحمد لله والصلاة على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»!". 
وق لفظ : 
«الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار»!". 
إذن : 
جوهر القضية العاشورائية هي حرمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذا 
استخدمت في صلاتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظ (أبي) ولم 
تقل جدي أو نبي الله» أو رسول الله؛ أو غيرها من أسمائه وصفاته» فهذه الواقفة 
الآن أمامكم هي ابنته وهي من يبتدأ الكلام بحمد الله والصلاة على أبيها. 


(۱) لمعرفة المزيد عن الآثار التثاقفية التي اهتم بها الأنثروبولوجيون» ينظر: كتاب الأنثروبولوجيا الثقافية 
الاجتماعية مجتمع الكوفة عند الإمام الحسين عليه السلام للمؤلف. 

(؟) الأمالي للشيخ المفيد: ص77". الأمالي للطوسي: ص17. 

(۳) اللهوف في قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس: ص85. البحار: ج70: ص9١٠.‏ العوالم» للإمام 
الحسين عليه السلام: ص7178. 


المبصت الضاسس: علة إخرايم الإ مام الصسس عليه السلام لمياله وآتار ذلك في اللّمة alo:‏ 


ثم تنحدر ابنة سيد البلغاء والمتكلمين إلى أداة علاجية أخرى وهي صدمهم 
بعظيم الحرم الذي فعلوه؛ فقالت: 
«أما بعد يا أهل الكوفة» يا أهل الختل والغدرء أتبكون ؟) . 
إذن : 
عامة أهل الكوفة اليوم في حال البكاء» والباكي حينما يبكي إنما لشعوره 
أنهم في حال من الغليان النفسي وحرارة المشاعر الوجدانية فيحتاجون مطرقة من 
يد ابنة على الكرار تعيد النفوس التى اعوجت إلى الاستقامة. 
فقالت: 
«فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها 
من يعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا 
الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمزالأعداء أو كمرعى 
على دمنة أو كفضة على ملحودة:؛ ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن 
سخط الله عليكم وفى العذاب أنتم خالدون»!". 
ثم تعود سلام الله عليها إلى تأجيج نار الندم في قلوبهم ليكونوا أساسا جيدا 
«أتبكون وتنتحبون:؛ أي والله فأبكوا كثيراء واضحكوا قليلاً فلقد 
فزتم بعارها وشتارهاء ولن تخسلوا دتسها عنكم أبداء فسليل خاتم 
الرسالة» وسيد شباب آهل الجنة» وملاذ خيرتڪم» ومفزع نازلتكم وأمارة 
محجتكم ومدرجة حجتكم خذلتم» وله قتلتم؟! ألا ساء ما تزرون» 


. ٦٦ص مثير الأحزان لابن نما الحلي:‎ )١( 
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فتعسا و فلقد خاب السحي» وتربت الأيدي» وخسرت الصفقه» ويؤتم 


بغضب من الله. وضربت عليكم الذلة والمسكنة»١".‏ 


ثانيا: إن هتك حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسده شيء. 
بعد هذا الغليان الذي تجمرت له القلوب التي وقفت تستمع لابنة الكرار 
انعطفت عليها السلام تطرقها بمطرقة الحرمة النبوية التي انتهكت فقالت : 
«ويلكم يا أهل الكوفة: 
أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ 
وأي كريمة له أبرزتم؟ 
وأي دم له سفكتم ؟ 
وأي حرمة له انتهكتم ؟ 
لقد جئتم شيئاً إِدَاَ تكاد السماوات يتفطرن منه؛ وتنشق الأرض؛ وتخر 
الجبال هدا 
ولقد أتيتم بها فرقاء شوهاء كطلاع الأرض» وملء السماء ؛ أفعجبتم أن 
مطرت السماء ذا والعاذا ف الالجزة الخزق وهم لا ترون كلذ كه 
المهل؛ فإنه لا يحفزه البدارء ولا يخاف فوت الثارء وإن ربكم لبالمرصاد»!". 
قال خزيمة الأسدي وقيل بشر: فو الله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى قد 
ردوا أيديهم إلى أفواههم” . 
)١(‏ الأمالي للشيخ المفيد: ص777؛ ح۸. الأمالي للطوسي: ص45. مناقب آل أبي طالب: ج» 
ص 7737 
(۲) الاحتجاج للطبرسي: ج۲» ص٠۳‏ ؛ مناقب آل أبي طالب: جء ص۲٠۲‏ ؛ بلاغات النساء لابن أبي 
طيفور: ص٤۲.‏ 
() الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج٥»‏ ص١؟١.‏ 


المبصث الضامس: علة إضراع الإ مام الصسيس عليه السلدم لمياله وآثام ذلك في الا مة RN‏ 
ثالثا: التلازم بين حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة أبنائه وذريته 
بعد هذا الزلزال الذي أحدثته العقيلة زينب عليها السلام في أرض تلك 
القلوب المتحجرة تأتي السيدة أم كلثوم بأداة لعلاج تلك القلوب» وذلك من خلال 
بيان التلازم فيما بين حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة أهل بيته وأبنائه 
وذريته فقالت عليها السلام : 
«صه يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم» وتبكينا نساؤكم: فالحاكم بيننا 
وبينكم الله يوم فصل الخطاب. يا أهل الكوفة سوأة لڪم» باتك 
خذلتم حسینا وقتلتموه وانتهبتم أمواله؛ وسبيتم نساءه ونكبتموه؛ فتبا 
لڪم وسحقاء ويلكم أتدرون أي دواه دهتكم وأي وزر على ظهوركم 
حملتم» وأي دماء سفكتم وأي كريمة أصبتموها وأي صبية أسلمتموها 
وأي أموال انتهبتموها قتلتم خير الرجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من 
قلوبكم ألا إن حزب الله هم المفلحون؛ وحزب الشيطان هم الخاسرون» . 
فضج الناس بالبكاء ونشرن النساء الشعور وخمشن الوجوه ولطمن الخدود 
ودعون بالويل والثبور فلم ير ذلك اليوم أكثر باك"". 
وهنا: نرى بوضوح حقيقة هذا التلازم في الحرمة بين النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وذريته وما يرتبط بهم من أموال وتمتلكات وأعراض التي فرضت حولها 
الشريعة مسا الالتزام بها وعدم التعدي عليها. 
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مقتل الإمام الحسين عليه السلام للسيد المقرم: ص۳۳۲ ؛ البحار: ج٥٤ » ص۲٠١ ؛ مثيرالأحزان‎ )١( 
.1١ص‎ : لابن نما الحلى : ص19 ؛ اللهوف للسيد ابن طاووس‎ 
.۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


۸ ما آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
الأثر الثالث عشر: الدفاع عن حق علي عليہ السالاح في الوصاية والخالافة التي اغتصبت 

إن من الآثار التي أظهرها إخراج النساء إلى أرض كربلاء هو الدفاع عن حق 
علي عليه السلام في الوصاية والخلافة التي اغتصب بلحاظ كونه أول الحقوق التي 
انتهكت وضيعت» وإن الأمة التي اغتصبت حق الله في تعيين الخليفة وجعله في 
مقام الوصاية لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتعديهم على هذا المقام 
ودفع صاحبه الشرعي عنه وإعطائهم أنفسهم الحق في الاختيار والتعيين على 
الرغم من نهي القرآن عن ذلك لحري بها أن تنساق إلى ما هو أعظم من الانتهاكات 
لمقام الخلافة » وهو سفك دماء حجة الله ووصي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسفك دماء أهل بيته وولده وأصحابه. قال تعالى: 
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ویک من ما ہکا وکا ما کات لم لير سحن أله ويل عَمَا 
وقال سبحانه : 
وماکان لمُومِن لا ا هم رة من امهم 
ومن يعض الله ورسوله, فق صل صد ما 4 . 
من هنا: كان دفاع بنات النبوة عن الشريعة وإرجاع الحق إلى موضعه ولو 
وا و ا الجاع طرخ الال 
التي كشفت حقيقة اعتقاده وثقافته الشرعية التي تختلف جذرياً عن المعطيات 
القرآنية والتعاليم السماوية. 


.1۸ سورة القصص › الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 


المبصث الضامى: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السلدم لمياله وآتار ذلك في اللّمة is‏ 

لكن الملاحظ في هذا الدفاع هو تسلسله في التوجيه وكأنه ضربات سيف 
تتوالى على المعاند لتقطع تلك القيود التي قيد بها قلبه المنافقون وعقله فانصاع إلى 
أعداء الله مناصراً وعن حجج الله منصرفاً بل ومحاريا. 

ولذا: 

كان المنهاج الدفاعي يترتب على مجموعة من الخطب التي استخدمت فيها 
العلاجات المناسبة والأدوات الفعالة لاستئصال هذا الورم الخبيث الذي ضرب 
بجذور العقيدة الإسلامية. 

فكان أول الدفاع على لسان العقيلة زينب التي استطاعت ‏ كما أسلفنا - 
تحريك القلوب التي أطبق عليها الرين فأظهرت عظمة حرمة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي لم يراعوا له حرمة ثم بينت التلازم بين حرمته وحرمة أهل 
بيته حتى عظم من أهل الكوفة الندم ودعوا بالويل والثبور على أنفسهم» لتأتي 
بعد ذلك فاطمة الصغرى وهي ترى هذا الفتح الذي حققه خطاب العقيلة زينب› 
فتأتي هي بجولة جديدة من الدفاع عن الشريعة؛ فتضع أمامهم ذلك الحق الذي 
انتهكوه والحد الذي تعدوا عليه ألا وهو حق علي بن أبي طالب عليه السلام في 
خلافة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الوصي الذي جعله الله تعالى فيه. 

فقالت بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمد وآله مدافعة عن 
خلافة علي عليه السلام : 

«اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب» وأن أقول خلاف ما أنزلت 


عليه من أخذن العهود لوصيه علي بن أبي طالب عليه السلام؛ المسلوب 


حقه» المقتول من غير ذنب» كما قتل ولده بالأمس 4 بيت من بيوت الله 


.1 اا آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
ويها معشر مسلمة بألسنتهم» تعسا لرؤوسهم! ما دفعت عنه ضيما2 
حياته ولا عند مماته» حتى قبضته إليك محمود النقيبة» طيب الضريبة: 
معروف المناقب» مشهور المذاهب» لم تأخذه فيك لومة لائم؛ ولا عذل عاذل» 
هديته يا رب للإسلام صغيراء وحمدت مناقبه كبيراء ولم يزل ناصحا لك 
ولرسولك صلى الله عليه وآله صلواتك عليه وآله حتى قبضته إليك» زاهدا 
ليك الدنيا غير حريص عليهاء راغبا 4 الآخرة مجاهدا لك ب2 سبيلك» 
رضيته فاخترته» وهديته إلى طريق مستقيم»!". 
وهذه الكلمات قد احتضنت كثيرا من الحقائق التي ضمت حياة الإسلام منذ 
للاسهاب في دلالاتها ففيها الكفاية لمن كان له قلب» وإلا أي منصف وبغض النظر 
عن معتقده وهو ينظر في هذه الكلمات ولا يجد فيها ما نزل بعلى بن أبى طالب من 
الظلم من هذه الأمة فضلا عن بيان شخصه المتفرع من القرآن والسنة الحمدية. 


الأثر الرابع عشر: الأثر الارشادي 

يعد الأثر الإرشادي من أبرز الآثار ظهورا في خروج بنات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وحرمه من كربلاء إلى الشام » وسبب هذا الظهور يعود إلى 
مجموعة من العوامل : 

١‏ الاختلاف في تفاعل المجتمعات عند رؤيتها لحرم آل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وهي تدخل عليهاء فمنها ما كان متعاطفاً ومنها ما كان شامتا ومتشفيا 
يها ناكا اهاد أو جاه 


.١١١ص‎ » ٤٥ج الاحتجاج للطبرسي: ج؟؛ ص۲۷ ؛ مثير الأحزان لابن نما: ص1۷ ؛ البحار:‎ )١( 


المبجصت الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السكاع لمیاله وآتار ذلك في اللّمة NV‏ 

E E بعري تاق‎ TT 
خو ر آل حم ااا جب ار جا ونوعا.‎ 

۳ استحقاق بعض أفراد هذه المجتمعات الجزاء الأخروي الآني واكتساب 
الجنة على الرغم من هول المنظر الذي رافق دخول هؤلاء النسوة والأطفال إلى هذه 
المدن ما يترتب عليه من الناحية الاجتماعية والنفسية آثار ارتداعية» بمعنى: زرع 
الذعر في تفوس الناس كي لا يحاول أحدهم الخروج على الجاكم أو مجرد 
الاعتراض عليه» وأ نى له الوقوف بوجه الحاكم وهو يرى أن آل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم هذا حالهم؟! 

إلا أن ذلك الرعب لم يكن بمانع ب بعض الرجال أو النساء من الاستجابة 
السريعة إلى صوت الحق والعدل ومحاربة الظلم ونصرة المظلوم» وأي مظلوم أعظم 
من الحسين ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟! 

ولذلك : 

نجد أن دخول سبايا آل محمد إلى الكوفة والشام وهم بتلك الحال دفع البعض 
إلى عدم التحمل في السكوت فانبرت إحدى النساء لتسأل بنات النبوة من أي 
الأسارى أنتم؟ ! 

قلن : 

(نحن أسارى آل محمد). 

Es 


والغرابة فيه يمكن الوقوف عليها من خلال الاحتمالات الآتية : 


1 ممعم ممعم مم66 666606606666666 660666666666660 بسايا آل مصمر صلى الله عليه و آله وسلم 
LANES E Sa‏ 
الحسن والجمال فدفعها الحس الأنثوي لمعرفة هوية هؤلاء النسوة لاسيما وقد نصت 
بعض المقاتل على وضاءة تلك الوجوه كقول فاطمة بنت أمير المؤمنين عليهما 
السلام لما أدخل السبايا على يزيد في الشام وقد رأها أحد رجال الشام فطلب من 
يزيد أن يهبها له كي تكون خادمة. 
فقالت: 
وكنت جارية ‏ أي فتاة ‏ وضيئة؛ فأرعدت وفرقت وظننت أن ذلك جائز 
لهم وأخذت بثياب أختي زينب وكانت أختي زينب أكبر مني وأعقل 
وكانت تعلم أن ذلك لا يكون فقالت: 
«كذيت والله ولؤمت ما ذلك لك وله...»'. 
ادلاه اا 
١‏ . ما رواه الحميري القمي عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: (لما قدم على 
يزيد بذراري الحسين عليه السلام دخل بهن نهاراً مكشوفات وجوههن» فقال أهل 
الشام الجفاة: ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء» فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت 
الحسين عليه السلام : 
(نحن سبايا آل محمد)!". 
۲ . ما رواه الطبري عن أبي مخنف عن قرة بن قيس التميمي قال: نظرت إلى 
تلك النسوة لما مررن بحسين وأهله وولده» صحن ولطمن وجوههن؛ فاعترضتهن 
)١(‏ تاريخ الطبري: ج٤‏ » ص07 ؛ الأمالي للصدوق: ص۳٠۲‏ ؛ الإرشاد للشيخ المفيد: ج7» 


ص۱۲۱ ؛ تاريخ دمشق: ج79 » ص/ا17. 
(۲) قرب الإسناد للحميري : ص٠۲‏ ؛ الأمالي للصدوق: ص١77.‏ 


المبصث الضامى: علة إإضر اع العام الصسين عليه السلدم لمياله وآتار ذلك في اللّمة Nis‏ 
على فرس» فما رأيت من منظر من نسوة قط كان أحسن من منظر رأيته منهن"'". 

باء : أو أن تكون الحالة التي كانت عليها السبايا لم يشهد أهل الكوفة مثلها 
من قبل على الرغم من أنهم قد اعتادوا على رؤية السباياء وذلك أن الكوفة كانت 
حاضنة للجند وممراً للمقاتلين باتجاه الشرق وعليه سيكون دخول السبايا القادمة 
من الفتوحات امراً طبيعيا للكوفيين. 

ولم تكن الحالة التي كان عليها النساء والأطفال بباعثة للتساؤل في نفوس 
نهنا الكوفة أو و مو اا وق ا ل الرسال ها 
عمل على تحقق الأثر الإرشادي والوعظي لهذا الوجود النبوي في حركة السبايا. 

وهو ما نجده في الشام حينما أدخلت بنات النبوة لهذا البلد في أول يوم من 
صفر فأوقفوهم على باب الساعات» وقد خرج الناس بالدفوف والبوقات وهم في 
فرح وسرور ودنا رجل من سكينة وقال : من أي السبايا أنتم؟ 

قالت : 

نحن سبايا آل محمد. 

والملاحظ في هذا المشهد التأريخي أمور: 

أولاً : إن الحال الذي كان عليه بنات النبوة والأطفال يختلف من مكان إلى 
آخر. 

فا حال الذي كانوا عليه في الكوفة يختلف عنه في الشام ولذلك نجد: ان 
صيغة السؤال في الكوفة كانت : 


.7 مقتل أبي مخنف: ص٤ ١؟. تاريخ الطبري: ج٤ » ص49‎ )١( 
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من أي الاسارى أنتم؟ 
فكان الجواب بنفس الصيغة فقال سكينة : 
نحن أسارى آل محمد. 
بمعنى تأكيداً للحالة المأساوية التي كان عليها هؤلاء النساء والأطفال حينما 
دخلوا الكوفة وهي حال الأسر. 
لكن الحال الذي كانوا عليه في الشام يختلف فقد دل عليه سؤال الرجل 


أي أصبحت الحالة التي هم عليها (حالة السبي) وهي أعظم من حال 
الأسر؛ إذ ليس كل أسيريتم قتل ولده وسلب ماله في حين المسبي يكون مفجوعا 
بقتل ولده» وسلب ماله وكذا المرأة المسبية فانها تكون قد سلبت ما لديها من زوج 
وابن ومال وأقله مقنعتها. 

ثاناً: أن آهل الشام قد استقبلوا ايا ال رول الله لى الله عليه وال 
وسلم بحال من الفرح والسرور والشماتة التي لم يلقها آل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من مجتمع من المجتمعات التي مروا بها خلال هذه المسيرة ولعل 
هذه الظاهرة الاجتماعية ترشدنا إلى أمور منها : 

-١‏ أنهم قد امتازوا بولائهم ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان إلى المستوى الذي 
شاركوه فرحته بقتل ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبي نسائه لدرجة 
النشوة» فيقول لما رآهم وهم على تلك الحال : 


المبصت الضامس: علة إخرايم المام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة 1 


لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الرؤوس على شفا جيروني 
نعب الغراب فقلت قل أولا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديون" 


هذه الفرحة الغامرة التي امتلكت يزيد بن معاوية لم تكن بخافية على أهل 
الشام بل شاركوه آنذاك الفرحة» ولذا؛ خرجوا يستقبلون سبايا آل محمد بالدفوف 
والبوقات وهم في فرح وسرور. 

۲ أو أنهم تحت إعلام جائر ومنافق جعل من معاوية وبني أمية ‏ أي هذا 
الإعلام المسموم ‏ جعلهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والشواهد على هذه الحقيقة كثيرة» فمنها: 

١‏ .عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: كاد معاوية أن يبعث نبياً من حلمه 


عن اه 020 
89 ان وذ غا ها ذا معاوبة ل اعت اسن حلي خر 
ا 


1 عن جابر مرفوعا: الامناء عند الله سبعة» القلم› وجبرائيل وأناء 
5 5 ع () 
ومعاوية› واللوح › وإسرافيل » وميكائيل : 
20 ات هريرة : الأمناء ثلاثة : آنا وجبرائيل ا 
)١(‏ مقتل أبي مخنف: ص٤‏ ١؟.‏ تاريخ الطبري: ج٤‏ » ص 494 7. 
(۲) أوردها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: جا ص١٠‏ . فأردفها بقوله: فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع. 
(۳) المصدر نفسه. 


ر 3 
أن O E E‏ صلی الله عليه واله ولم 


٥‏ . عن ابن عمر مرفوعاً: يا معاوية أنت مني وأنا منك لتزاحمني على باب 
ل 

ولذا: نجد أن تعامل آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا امجتمع في 
بعض المشاهد التاريخية كان يستند إلى الإرشاد وكشف تلك الضبابية التي صنعتها 
أبواق المرتزقة والساسة الذين تزلفوا لبني أمية فكانوا أدوات للخراب والدمار. 

هذه الحالة الاجتماعية والعقائدية كشفها الحوار الذي دار بين الإمام زين 
العابدين عليه السلام وأحد أبناء الشام الذين قدموا للتشفي والسباب من هؤلاء 
السبايا وبطبيعة الحال فإن الشماتة لا يظهرها الإنسان من الناحية النفسية إلا بعد 
أن جد غريمه على هيئة مفجعة وهو ما كان عليه حال نساء النبوة وموضع 
الرسالة ؛ فكان هذا الحوار الذي جرى بين الإمام زين العابدين والرجل الشامي 
يدل على تحقق الأثر الإرشادي لخروج عيال الإمام الحسين عليه السلام إلى 
كربلاء. 

ولذلك : 

لما دنا هذا الشيخ الشامي من الإمام زين العابدين عليه السلام قال للإمام : 
(الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم). 

ههنا أفاض الإمام من لطفه على هذا المسكين المغتر بتلك التمويهات الضالة 
اغا لتقريبه من الحق وإرشاده إلى السبيل وهكذا أهل البيت عليهم السلام تشرق 
أنوارهم على من يعلمون صفاء قلبه وطهارة طينته واستعداده للهداية. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


المبصت الضاسس: علة إخرايم المام الصسين عليه السلدم لمياله وآثار ذلك في اللّمة ١ك‏ 


فقال عليه السلام له : 
«يا شيخ أقرأت القرآن؟». 


قال بلى : ا 


>2 و‎ ٤ > 


«أقرأت ںہ قر ې 


OE‏ 7 ا عي مه 


وقرآت #واعلموا اَن 0 وللرسول ولق ارق 4 $ 
قال الشيخ : نعم قرت ذلك» فقال عليه السلام : 
«نحن واللّه القربى 2 هذه الآيات» : 
ثم قال له الإمام : 
«أقرأت قوله تعالى: : 5 برد َه ليڌهب عنڪم الس البيت 
ويھ َي ر 0 
قال : بلى. فقال عليه السلام : 
«نحن أهل البيت الذين خصهم الله بالتطهير». 
قال الشيخ : بالله عليك انتم هم فقال عليه السلام : 
«وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم من غير شك» . 
فوقع الشيخ على قدميه يقبلهما ويقول أبرأ إلى الله من قتلكم وتاب على يد 
الإمام ما فرط في القول معه وبلغ يزيد فعل الشيخ وقوله فأمر بقتله)“. 
)١(‏ سورة الشورى» الآية: 77. 
(۲) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآية 77. 
() مقتل الإمام الحسين عليه السلام للسيد المقرم : ص۲۹۱۸ ؛ ينابيع المودة للقندوزي ج١2‏ ص08 7 ؛ 


تفسير الآلوسي : ج9١»‏ ص۲٦‏ . 


7 ر 
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الأثر الخامس عشر: تصحیح مسار سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلى في 


3 


الأمت 

إن هذا الأثر هو من أدوم الآثار وأقواها استمرارية» بل : يكاد يكون هذا 
الأثر هو الثمرة الأبرز في خروج بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
كريلاء. 

لكن قبل الخوض في بيان مصاديق هذا الأثر نتعرض أولا إلى بيان مسألة صغيرة 
لغرض تحديد الوجه في السير في بيان هذه المصاديق » وهذه المسألة هي : التفاوت في 
رتب الإيمان» وزتلت زم الراك لكريم لم E EE‏ 
واحدة ومنزلة واحدة وإن كانوا جميعاً من اختارهم | لله سبحانه للنبوة والرسالةء إذ 
يجعل القرآن التفاضل فيما بينهم ضمن الحقائق القرآنية فيقول سبحانه : 

تلك الل سلا بصم عبن 04 

وهذه السنة TS‏ والمنتجبين لحمل 
الشريعة كيف لا تكون في غيرهم من بني آدم؟! ولذا: لابد من التفريق بين منزلة 
ل 


سح سال L2‏ 


لالت ا“ اب 2 ءامنا لم وتوا أولكن فووا فليا كلما ل امن فى 
قوی 4 . 
بمعنى ينحصر التفاوت في الرتب الإيمانية بين اللسان والقلب» فالمسلم من 
نطق الشهادتين دون أن يقر بها قلبه» والمؤمن من قر بها قلبه وإن لم يجهر بها أمام 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: "01؟. 
(۲) سورة الحجرات» الآية: .١5‏ 


المبصت الضامس: علة إخرايم الإ مام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة NA‏ 


الناس وتلك معضلة لدى الناس لاسيما أن الإنسان محكوم بما يصدر عنه من أقوال 
وأفعال وفي الأغلب الأعم لا يلتفت أكثر الناس إلا إلى ما يخرج من الأفواه لا إلى 
ما يصدر من الأفعال وتلك حقيقة يمكن مشاهدتها في كثير من الشواهد التأرجخية 
والمواقف الحياتية. 

ويكفي من ذلك شاهداً ما قام به معاوية من انتهاكات لحدود الله وهتك 
حرمته وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن هذا الفعل عند كثير من 
الناس لا يعني لهم شيئاء أو بالأحرى ينظر إلى قوله بالشهادتين بل: الأدهى من 
ذلك هو القيام بوضع المبررات له والتماس هذا فيما فعل من حربه لعلي بن أبي 
طالب عليه السلام وقتله الإمام الحسن عليه السلام بن بنت رسول الله وصحابة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحجر بن عدي ومحمد بن أبي بكر وعمار بن 
ياسر وغيرهم. 

إذن: هناك تفاوت في الرتب وهناك فرق واضح بين الإسلام والإيمان وهو ما 
يدعونا إلى بيان بعض المصاديق التي ظهرت في هذا الأثر» أي : تصحيح مسار سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد رأت من بعض الصحابة ما كان كاشفاً عن هذا التفاوت بين 
الإسلام والإيمان حينما أقدم القوم على كشف بيت فاطمة عليها السلام" بضعة 
سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. 
(۱) قال أبو بكر عند وفاته : «فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على 


الحرب». أنظر في ذلك : تاريخ الطبري: ج25 ص۱۱۹ ؛ تاريخ ابن عساكر: ج١23‏ ض ٠٤‏ کنر 


كر ممعم ممعم ممم 666660666666666 606666666666660 بسايا آل مصمر صلی الله عليه و آله وسلم 

فكان هذا الحدث هو أول انحراف عن مسار سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم التي تنص على أن حرب فاطمة وعلي وولديهما هي حرب لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأن سلمهم سلمه'". 

ثم تتابع هذا الانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر 
بأبشع صورة على أرض كربلاء حينما ذبح المسلمون ابن بنت نبيهم وحملوا رأسه 
على رمح يطاف به في البلاد الإسلامية لينتهي به المطاف في طشت أمام (الحاكم 
الإسلامي) وهو يقرعه بالعصا والمسلمون ينظرون إليه وكأنهم يشاهدون ‏ وبغض 
النظر عن الطبيعة الإنسانية الرافضة لهذا الأسلوب المتوحش - رأس ألد أعدائهم 
فلم يكفهم قتله بل لم يشفهم سحق جسده بسنابك الخيل وتقطيعه وإنما يفعل 
برأسه هذا الصنيع. 

ومن ثم : أصبح المجتمع الإسلامي في أبعد ما يكون عن الإسلام. 

وعليه : لزم أن يكون هناك تصحيح لهذا المسار وأن يصحو المسلمون من 
هذه الغفلة المطبقة على عقولبم وقلوبهم فكان ذلك من خلال وجود عقيلة بني 
هاشم السيدة زينب عليها السلام التي وقفت تدق بكلماتها مع (الحاكم 
الإسلامي) طاغية بني أمية وفرعونهم الأكبر تلك الجدران التي أحاطت بعقول 
المسلمين فأصبحوا صما بكما فهم لا يعقلون إلى المستوى الذي جعلهم يعتقدون 
أن لا حرمة لرسول الله وأهل بيته وليس لبم منزلة عند الله تعالى. 
EO ES‏ على EEE NSE‏ وفيت RIDGE‏ 


حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم». أنظر: مستدرك الحاكم: ج٠»‏ ص ١54‏ ؛ المصنف لابن أبي شيبة 
الكوفي: ج۷» ص١٠٩‏ ؛ الصحيح لابن حبان: ج15١‏ , ص٥٤‏ ؛ المعجم الأوسط: ج7, ص .18١‏ 


المبصت الضامس: علة إخرايم الإ مام الصسس عليه السلام لمياله وآثار ذلك في اللّمة RVs‏ 


فكيف يكون لهم المنزلة عند الله تعالى ورأس الحسين عليه السلام يحمل على 
ما يرى ويسمع من الرأس المقدس حينما طيف به في أزقة الكوفة» قائلا : 
(مر به علي وهو - الرأس الشريف - على رمح وأنا في غرفة؛ فلما حاذاني 
سمعته يقرأ : 
« ر حيبت سحب الهف َو كوا من َي ب 74 
فقف ‏ والله - شعرى وناديت: رأسك والله - يا ابن رسول الله أعجب 
والحادثة تكشف بوضوح عن آثار هذه الملأساة فى عقيدة المسلم بشكل خاص 
وقي عقيدة غير المسلم بشكل عام. 
من هنا : 
نجد أن عقيلة بني هاشم السيدة زينب عليها السلام قد أزاحت هذا الصداً 
عن قلوب كثير من المسلمين حينما خاطبت ابن معاوية لعنه الله تعالى بقولما له: 
«أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطارالأرضء وآفاق السماء فأصبحنا 
فاق كما سباق الأسارض :انيخا على اله واا 4وك هليه كرا م 
وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك» ونظرت 2 عطفك» جذلان 
تحرو ا )شيك زات اقد قي كلع م وة واو هة ودين ضيف فلك 
ملكنا وسلطاننا فمهلاً مهلا أنسيت قول الله تعالى: 
)١(‏ سورة الكهف» الآية: 9. 
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اذوه اع فصع لا اش مرک على ازجاع انان إن 
الاعتقاد بحرمة محمد وأهل بيته وأن الذي جرى عليهم من محاصرتهم بتلك 
الجيوش وسوقهم كما تساق الأسارى ليس لكونهم هينين على الله تعالى وأن 
عدوهم الذي فعل بهم هذا الفعل لكرامته على الله وعظيم خطره عنده» فأصبح 
عدوهم شاعا بأنفه فرحانا مسرورا بما صنع. 

لكن: هذه الغفلة والحيلة انكشفت حينما أظهرت العقيلة زينب عليها 
السلام الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث مثل هذه ا 
وذلك من خلال سنة الافتتان بالدنيا فهي تجر إليها من فتن بها فضلاً عن أن الملك 
الذي وصل إليه هؤلاء الظالمون هو في الأصل ملك رسول الله وأهل بيته بمعنى : أن 
الله تعالى جعل الملك والسلطان وسياسة العباد وإصلاح البلاد في الأنبياء ولكن 
هؤلاء الظالمين هم الذين اعتدوا على ملك غيرهم وانتهبوا سلطان الأنبياء وحكموا 
العباد بالجور وأشاعوا الفسق والفجور بين الناس» إلا أن كل هذا لا يدوم لهم» 
وأن بقاءهم فيما هم عليه ليس لكونهم صا حين ومرضيين عند الله تعالى فأضفى 
عليهم نعمة الإمهال فلم يعاجلهم بالعقوبة وذلك لأنه لن يفوته سبحانه عقابهم. 

ولذلك: تقول عليها السلام مذكرة يزيد الذي هو في حقيقة الأمر أفوذج 
لكل الطواغيت في الأرض ؛ لأن الصراع ليس بين الإمام الحسين عليه السلام 


(۲) معالم المدرستين للعسكري: ج۳» ص ١50‏ ؛ تفسير الميزان للطباطبائي: ج۳» ص١٤٠‏ . 


السبصث الضامس: علة إإضر اع الإ مام الصسين عليه السلاام لعياله وآتار ذلك في اللّمة STE‏ 
ويزيد بن معاوية وإنما الصراع بين النور والظلام بين الخير والشر بين الصلاح 
والفساد» ومن ثم فإن سنة الإمهال التي سنها الله تعالى في حكمه لعباده مردها إلى 
أن الله تعالى حينما مكنهم من هذا الملك فأملى لهم بالقوة والمال وعبيد الدنيا إنما 
كان لبدف وغاية وهي كي يزدادوا إا ولبم عذاب عظيم. 

وبهذا: يكون إعادة مسار السنة النبوية إلى وضعها الصحيح حينما يدرك 
المسلمون حقيقة هؤلاء الطواغيت في كل زمان وعصر فينبذونهم ويتبرأون منهم 
ولا يتمسكون إلا بمحمد وأهل بيته عليهم السلام. 

وبهذا الأثر نكون قد وفقنا إلى بيان جانب من الحكمة في إخراج الإمام الحسين 
ا ل ا ا 
المقدمات التي كانت في حقيقة حقيقة الحال هي نتائج تكشف بوضوح أدق التفاصيل ER‏ 
كربلاء في يوم العاشر من ا حرم لآن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأوصيائه قطعي الوقوع» وذلك أنه لا ينطق عن البوى وإنما هو وحي يوحى. 

ولذا: فإن قضية الحسين وقضية عاشوراء بشكل خاص إنما هي نواة الحركة 
الإصلاحية للأنبياء والمرسلين عليهم السلام التي يرتكز عليها قطب العدل والقسط 
وهو المهدي الموعود والحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. 

فبه يتحقق الدين الواحد الذي يظهره الله تعالى على الديانات كلها فلا يبقى 
إنسان على الأرض لا يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. 


وما فق لدبا کو ر E‏ 


.۸۸ سورة هود الآية:‎ )١( 


المصادر 


إبصار العين في أنصار ا حسين / محمد بن الشيخ طاهر السماوي / تحقيق: علي جهاد 
الحساني / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة البلاغة. دار سلوني / سنة الطبع: ١١١د‏ / بيروت. 
الأحاديث الطوال / تأليف: أبو القاس سليمان بن أحمد الطباني / تحقيق: مصطفى 
عبد القادرعطا / الطبعة الأول / نشر: دار الحكتب العلمية / سنة الطبع: ”اه ۹۹۲م / 
ديروت. 

الاحتجاج / أبومنصور أحمد بن علي الطبسي / تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري / 
الطبعة السادسة / نشر: دار الأسوة / سنة الطبع: 1550ه / قمالمقدسة. 

إحقاق الحق وإزهاق الباطل / تأليف: القاضي السيد نورالله الحسيني اللرعشي 
التستري / نحقيق: السيد شهاب الدين المرعشي / نشر: حكتاب فروشي اسلامية / 
طهران. 

الأخبا رالطوال/ أحمد بن داود الدينوري / تحقيق: د. عصام محمد الحاج علي / الطبعة 
الأولى / نشر: دار الحكتب العلمية / سنة الطبع: ١؟5١ه‏ / بيروت. 

أن مين اسه اة الله صابري ههداني / الطبعة الثانية / نشر: دار النشر 
الإسلامي / سنة الطبع: ١۷١‏ / قمالمقدسة 
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الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / الشيخ المفيد أبوعبد الله محمد بن محمد بن 
نعمان / تحقيق: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لتحقيق التراث / الطبعة الثانية / نشر: 
دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: كاه 1۹۳م / بيروت. 

الاستغاثة / تأليف: أبي القاسم الڪوفي علي بن أحمد بن موسى بن الإمام الجواد عليه 
السلام / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة الأعلمي / سنة الطبع: ۷ه / طهران. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب / تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبرالبر 
القرطبي / تحقيق: علي محمد البجاوي / الطبعة الأولى / سنة نشر: دار الجيل / سنة الطبع: 
۲ھ / داروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة / تأليف: عزالدين ابن الأثيرابي الحسن علي بن محمد 
ا لجزري / تحقيق: جموعة من المحققين / الطبعة الثانية / نشر: دار الحكتب العلمية / 
سنة الطبع: 6 57١ه‏ / بيروت. 

الإصابة في ييز الصحابة / تأليف: ابن حجر العسقلاني / تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود / الطبعة الأولى / نشر: دار الحكتب العلمية / سنة الطبع: ١١١٠ھ‏ / بيروت. 

أصول الكافي/ تاليف: الشيخ حمد بن يعقوب الحكليني / الطبعة الخامسة / نشر: دار 
الأسوة للطباعة والنشر/ سنة الطبع: 0؟15ه / قمالمقدسة. 

الأعلام / تأليف: خيرالدين الزركلي / الطبعة السادسة عشر/ نشر: دار العلمللملايين 
/ سنة الطبع: ۰۵م / بيروت. 

إعلام الورى بأعلام الهدى / تاليف: الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي / 
تحقيق: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإإحياء التراث / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإإحياء التراث / سنة الطبع: 6ه / قمالمقدسة. 
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أعيان الشيعة / السيد حسن الأمين / نشر: دار التعارف للمطبوعات / سنة الطبع: ۳١اه‏ 
/ دبروت. 

إحكسيرالعبادات في أسرار الشهادات / اغا بن عابد الشيرواني ا حاتري (الفاضل 
الدربندي) / تحقيق: محمد جمعة / الطبعة الأولى / نشر: شركة المصطفى / سنة الطبع: 
٠ه‏ / البحرين. 

الأمالي / تأليف الشيخ الطوسي رحمه الله / تحقيق: قسمالدراسات الإسلامية مؤسسة 
البعثة / الطبعة الأولى / نشر: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: 6١؟١ه‏ / قم 
المقدسة. 

الأمالي / تأليف: الشيخ الصدوق / تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية / الطبعة الأولى / 
نشر: مركز الطباعة والنشر فيمؤسسة البعثة / سنة الطبع: ٠١١۷‏ / قمالمقدسة. 

الأمالي / تاليف: الشيخ الفيد / تحقيق: حسين الأستاد وليه علي أكبرالغفاري / 
الطبعة الثانية / نشر: دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: ٤۱٤۱ھ‏ ۹۹۳م / بيروت. 
الإمامة والتبصرة من الحية / علي بن الحسين بن بأبويه القمي / نحقيق: مدرسة الإمام 
الملهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) / الطبعة الأولى / نشر: مدرسة الإمام الهدي 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف) / سنة الطبع: 150ه / قمالمقدسة. 

إمتاع الأسماع ما للني صلى الله عليه واله وسلممن الاحوال والأموال والمفدة والمتاع / 
تأليف: تفي الدين احمد بن علي بن عبد القادربن محمد المقريزي / تحقيق: محمد 
عبد الحمييد نميسي / الطبعة الأولى / نشر: منشورات حمد علي بيضون دار الڪتب 
العلمية / سنة النشر: ١٠٤٠ھ‏ / بيروت. 


الأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية لجتمع الحكوفة عند الإمام المحسين عليه السلام / 
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تأليف: السيد نبيل الحسني / الطبعة الأولى / نشر: شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية في 
العتبة الحسينية المقدسة / سنة الطبع: ٠57١ه‏ / بيروت. 

أنساب الأشراف / البلاذري / تحقيق: حمود الفردوس العظم/ نشر: داراليقظة العربية 
/ سنة الطبع: ۹۷ه / دمشق. 

أنصار الحسين عليه السلام / العلامة الشيخ محمد مهدي مس الدين / الطبعة الأولى / دار 
الحكتاب الإسلامي / سنة الطبع: 0.٠1م.‏ 

حار الأنوار ا جامعة لدرر أخبار الأنمة الأطهار/ تأليف: العلامة الشيخ محمد باقر االجلسي 
/ الطبعة الثانية المصححة / نشر: مؤسسة الوفاء / سنة الطبع: ”.5ه ۹۸۳م / بيروت. 

البداية والنهاية / تأليف: ابن ڪثر/ تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيوي / الطبعة 
الأولى / نشر: دار إحياء القاث العربي / سنة الطبع: ۰۸٤ه‏ ۳۹۹۸م / بيروت. 

بصائر الدرجات الكبى في فضائل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم/ الشيخ محمد 
بن امسن بن فروخ الصفار / الطبعة الأولى / ترجمة السيد محمد السيد حسين المعلم/ 
نشر: الحكتبة الحيدرية / سنة الطبع: 1577ه / قمالمقدسة. 

تاريخ الإسلام / تأليف: محمد بن أحمد الذهبي / تحقيق: د. عم ر عبد السلام تدمري / 
الطبعة الأولى / نشر: دار الحكتاب العربي / سنة الطبع: ۰۷٤ھ‏ / ۱۹۸۷م / بيروت. 

تاريخ الطبوي / تأليف: أبي جعف رحمد بن جرير الطبوي / تحقيق ومراجعة وتصحيح 
وضبط: نخبة من العلماء الأحلاء / الطبعة الرابعة / نشر؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / 
سنة الطبع: ۰٤اه‏ ۱۹۸۳م / بيروت. 

تاريخ اليعقوبي / تأليف: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب واضح الكتاب 
العباسي / تحقيق: عبد الأميرمهنا / الطبعة الأول / نشر: مؤسسة الأعلمي / سنة الطبع: 


۳ھ / ديروت. 
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تاريخ بغداد / تأليف: تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الغطيب البغدادي / تحقيق 
ودراسة: مصطفى عبد القادرعطا / الطبعة الأولى / نشر: دار التب العلمية / سنة الطبع: 
۷ه ۹۷م / بیروت. 

تاريخ مدينة دمشق / تأليف: ابن عساڪر / نحقيق: علي شيوي / نشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: ۵ھ / دبروت. 

ترجمة الإمام الحسين عليه السلام ومقتله / ابن سعد تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطباني 
/ نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء التراث / الطبعة الأولى / سنة الطبع: حرم 
الحرام ١٠١٠ھ‏ / قمالمقدسة. 

التمهيد / تأليف: ابن عبد البر/ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي / نشر: وزارة علوم 
الأوثاف والشؤون الإسلامية / سنة الطبع: ۸١١٠م.‏ 

تهذيب التهذيب / تأليف: ابن حجر العسقلاني / الطبعة الأولى / نشر: دارصادر/ سنة 
الطبع: ١۳۲ھ‏ / بيروت. 

تهذيب الحكمال / تأليف: أبوالحجاج جمال الدين المزي / تحقيق وضبط وتعليق: 
الدحككتور بشارعواد معروف / الطبعة الأول / نشر: دا رالحكتب العلمية / سنة الطبع: 
۵ھ / داروت. 

جلاء العيون في سيرة رسول الله وابنته السيد الزهراء وأنمة أهل البيت عليهم السلام / الشيد 
عبد الله شبر/ الطبعة الأولى / نشر: دار المرتضى / سنة الطبع: ۲۸١٠ه‏ / بيروت. 

الجمل / تأليف: ضامن بن شدقمالمدني / تحقيق: السيد تحسين آل شبيب الموسوي / 
نشر: المحقق / سنة الطبع: ١٠537١هه‏ 11949م. 


جواهر المطالب في مناقب الإمام علي عليه السلام / أبوالبيكات محمد بن أحمد 
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الدمشقي الباعوني / تحقيق: الشيخ محمد باق رالمحمودي / الطبعة الأولى / سنة الطبع: 
١ه‏ / نشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية / قمالمقدسة. 

ا لجوهرة في نسب الامام عليه وآله / تأليف: محمد بن أبي بكر الأنصاري التلمساني 
المعروف بالبوي / نحقيق: ددكتورنحمد التوصجي / الطبعة الثانية / نشر: مؤسسة 
أنصاريان / سنة الطبع: ٠١١١‏ / قمالمقدسة. 

الخرانج والجرائح / تأليف: قطب الدين الراوندي / الطبعة الثانية / نشر: مؤسسة النور/ 
سنة الطبع: ١١اه‏ / بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / تأليف: عبد القادربن عمر للبغدادي / 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون / الطبعة الأولى / نشر: الهينة المصرية العامة للحكتاب 
/ سنة الطبع: ۹۷ه / القاهرة. 

الدرجات الرفيعة فيطبقات الشيعة / صدر الدين السيد علي جار المدني الشيرازي 
الحسيني صاحب (سلافة العصر) و(أنوارالرد بيع) / تحقيق وتقديم: العلامة الحكبيرالسيد 
محمد صادق حر العلوم / الطبعة الأولى / نشر: منشورات المطبعة الحيدرية ومڪتبتها / 
سنة الطبع: 7٠اهء‏ ١١١م‏ / النجف الأشرف. 

ولأئل العامة ال ت بن جرير الطبروي (الشيعي) / الطبعة الثانية / نشر: المطبعة 
الحيدرية / سنة الطبع: 1ه / النجف الأشرف. 

الدمعة الساحكبة في أحوال النبي والعةة الطاهرة / المولى محمد باقر عبد الحكريم البهبهاني 
/ الطبعة الأولى / نشر مؤسسة الأعلمي » سنة الطبع: ۸١١د‏ / بيروت. 

ذخائر العقبى في مناقب ذ وي القربى / تأليف: حب الدين أحمد بن عبد الله الطبي / 


نشر: دار المعرفة / بيروت. 
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رمال الشزيقت:الرقضى الشريفف المرتضى /الطيعدة الأول فشر :وا زالقتران* 


الحكري م/ سنة الطبع: ۵ه / قمالمقدسة. 

روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني / تأليف: أبي الفضل شهاب الدين 
السيد حمود الالوسي البغدادي / تحقيق: محمد حسين العرب / نشر: دار الفكر / 
الروض الأنف ومعه السية النبوية لابن هشام / أبوالقاسمعبد الرحمن الخثعمي 
السهيلي / تحقيق: عبد الله المنشاوي / الطبعة الأولى / نشر: دارا لحديث / سنة الطبع: 


۹ه / القاهرة. 


سنن أبي داوود / تاليف: ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني / تحقيق 
وتعليق: سعد محمد اللحام / الطبعة الأولى / نشر دار الفغڪر للطباعة والنشر والتوزيع / 
سنة الطبع: ۰٤اه‏ ۹۰م / بيروت. 

سيرأعلام النبلاء / تأليف: مس الدين الذهبي / الطبعة الأولى / تحقيق: مصطفى عبد 
القادرعطا / نشر: داراللكتب العلمية / سنة الطبع: ۵ھ / بيروت. 

ا كناك الق ضبن نري امان نر وار طني ضفر :د سييل 
زكڪار / الطبعة الأولى / نشر: دار الفحكر / سنة الطبع: ۳۹۸ه / نشر: دار الفحكر. 

شرح إحقاق الحق / السيد المرعشي / نحقيق واهتمام: السيد حمود المرعشي / الطبعة 
الأول / نشر: منشورات محكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي / سنة الطبع: 5١6اه‏ / قم 
المقدسة. 

شرح الأخبارفيفضائل الأنمة الأطهار/ أبو. حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي / 
تحقيق: السيد حمد الحسيني الجلالي / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
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التابعة لجماعة المدرسين / سنة الطبع: ۹ه / قمالمقدسة. 

شرح رسالة الحقوق للإمام زين العايدين عليه السلام / السيدحسن القباجي / الطبعة 
الأول / نشر: مؤسسة الأعلمي / سنة الطبع: ۲ھ / بيروت. 

شرح نهج البلاغة / تأليف: ابن أبي الحديد المعتزلي / تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم/ 
الطبعة الأولى / نشر: دار إحياء الحكتب العربية / سنة الطبع: ۳۷۸ هه 1104م / بغداد. 

صحيح البخاري / تأليف: ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغية بن البخاري / 
الطبعة الرابعة / نشر: عالمالحكتب / سنة الطبع: ١١١ه‏ / بيروت. 

الا الحكيول تالف عد ترون نهد / الطليعة الأول نشي دار ادو ودار روت 
/ سنة الطبع: 5ه / بيروت. 

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب / جمال الدين أحمد بن علي الحسيني (ابن عنبه) 
تحقيق: مهدي الرجاني / الطبعة الأولى / نشر: محكتبة المرعشي النجفي / سنة الطبع: 
٥ه‏ / قمالمقدسة. 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري / تأليف: بدرالدين العيني / الطبعة الأولى / 
نشر: دار إحياء القراث العربي / سنة الطبع: 5 537١ه‏ / بيروت. 

العوالمالغيبية في القران الحكريم/ الشيخ جعفر السبحاني / الطبعة الأولى / نشر: 
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام / سنة الطبع: 1574ه / قمالمقدسة. 

ا رال إبراهيمبن محمد الثقفي / تحقيق: عبد الزهرة الحسينية / الطبعة الأولى 
/ نشر: دار الأضواء / سنة الطبع: ۷١١٠ھ‏ / بيروت. 

الغدير ني الحكتاب والسنة والأدب / تأليف: الشيخ عبد الحسين أحد الأميني النجفي / 


الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة البديل .دار المتقين / سنة الطبع: 1516ه / بيروت. 
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فتح الباري / تأليف: الحافظ أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي / 
تحقيق: عبد العزيزين عبد الله بن باز / نشر: دارالمعرفة / سنة الطبع: 19٠ه‏ / بيروت. 
الفروق اللغوية / ا لجسن بن عبد الله بن سهيل العسڪري / تحقيق: محمد باسل 
عيون السود / الطبعة الرابعة : نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: ۷ھ / دبروت. 
الفتضول افا قات الخ لري ضفو #السيد كور اللو هردان 
الاصبهاني / الطبعة الثانية / نشر: دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: 616١اه‏ 
۲م / بيروت. 

قاموس الرجال / تأليف: الشيخ محمد تفي التسةوي / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لجامعة المدرسين / سنة الطبع: ١١١ا‏ / قم المقدسة. 

القاموس المحيط / الشيخ جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي / الطبعة الأول / 
نشر: مؤسسة النوري / سنة الطبع: ۸ھ / دمشق. 

قب الاسادرالفية: الحميي القمي / تحقيق: مؤسسة آل البيت علبهم السلام لإحياء 
التراث / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإحياء القراث / سنة الطبع: 


۳ه / قمالمعدسة. 


. امل الزيارات / الشيخ أبي القاسرجعفربن محمد القمي / تحقيق: الشيخ جواد 


القيومي الأصفهاني / الطبعة الثالثة / نشر: دار الفقاهة / سنة الطبع: ١١١ه‏ / قمالمقدسة. 
الحكامل في التاريخ / تأليف: ابن الأثير/ نشر: دارصادر/ سنة الطبع: ۳۸٩‏ هى ١١١م‏ / 
كتاب الأربعين / تأليف: محمد طاهر القمي / تحقي: السيد مهدي الرجاني / الطبعة 
الأولى / سنة الطبع: ۸١١١ه.‏ 
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المخزومي / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة الأعلمي / سنة الطبع: ۸ھ / بيروت. 

كتاب الفتوح / أبي حمد أحمد بن أعثر الڪوفي/ تحقيق: علي شيري / الطبعة 
الأولى / نشر: دار الأضواء / سنة الطبع: ١١١١ھ‏ / بيروت. 

كتاب بلاغات النساء أب والفضل أحمد بن ابي طاهر طيفور / تحقيق: بركات 
يوسف هبود / الطبعة الأولى / نشر: المحكتبة العصرية / سنة الطبع: 1677ه / صيدا. 
كتاب سليربن قيس ال هلالي / سليمرين قيس اللهلالي / تحقيق: الشيخ محمد باقر 
الأنصاري الزتجاني / الطبعة الثالثة / نشر: داردليل ما / سنة الطبع: '577١ه‏ / قمالمقدسة. 
كشف الغمة في معرفة الأئمة / تأليف: علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي / الطبعة 
الأولى / نشر: دار الأضواء / سنة الطبع: ١١١٠ھ‏ / بيروت. 

لسان العرب / تأليف: جمال الدين حمد بن محكرم بن منظور الانصاري الملصربي 
/ تحقيق: عام رأ حمد حيدر/ الطبعة الاولى / نشر: دار الحكتب العلمية / سنة الطبع: 
٤ھ‏ / ببروت. 

لسان العرب / جمال الدين محمد بن محكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي لصوب 
/ تحقيق: عام را حمد حيدر/ الطبعة الأولى / نشر: دار الحكتب العلمية / سنة الطبع: 
٤ھ‏ / ببروت. 

اللهوف في قتلى الطفوف / السيد رضي الدين أبي القاسمين طاووس / الطبعة الثانية / 
نشر؛ أنوار الهدى / سنة الطبع: ٣ه‏ / قمالمقدسة. 

لوائح الأنوارفيطبقَات الأخيار/ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن 


موسى الشعراني الأنصاري الشافي الشاذلي الصربي / نشر: مطبعة المنار/ سنة الطبع: 777١ه.‏ 
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. لواعج الأشجان في مقتل الحسين عليه السلام / السيد محسن الأمين العاملي / تحقيق: 


السيد حسن الأمين / الطبعة الأولى / نشر: دار الأمير/ سنة الطبع: ۱۷١٠ھ‏ / بيروت. 
مثيرالأحزان / تأليف: مجم الدين جعفربن محمد بن ما الحلي / الطبعة الأولى / نشر: 
دا رالعلوم / سنة الطبع: 15377ه / بيروت. 

المجدي في أنساب الطالبيين / علي بن محمد بن علي بن محمد العلوي العمري / 
تحقيق: أحمد المهدوي الدامغاني / الطبعة الثانية / نشر: محكتبة المرعشي النجفي / 
سنة الطبع : كاه / قمالمقدسة. 

مجمع الزواند ومنبع الفواند / تأليف: الحافظ نور الدين علي بن ابي بر الهيثمي / 
تحقيق عبد الله محمد الدرويش / الطبعة الأول / نشر: دار الفغڪر/ سنة الطبع: 670اه / 
باروت. 

المحبر/ تأليف: محمد بن حبيب البغدادي / طبع: مطبعة الدائرة / سنة الطبع: ذي القعدة١١١اه.‏ 
المحتضر في تحقيق معاينة الحتضر للني والأنمة عليه م السلام/ أبوحمد الحسن بن 
سليمان الحلي العاملي / تحقيق: مشتاق صالح المظفر / الطبعة الأولى / نشر: محكتبة 
العلامة المجلسي 1 سنة الطبع: ٠ه‏ / قمالمقدسة. 

تار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي / نحقيق: مجوى أنيس ضو 
/ الطبعة الرابعة / نشر: دا رإحياء القاث العربي / سنة الطبع: ١١٠٤د‏ / بيروت. 

مروج الذهب ومعدن الجوهر/ أبي ا لحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي / 
تحقيق: أميرمهنا / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة الأعلمي / سنة الطبع: ١١١د‏ / بيروت. 
مستدرك سفينة البحار/ علي فازي الشاهرودي / الطبعة الأولى / نشر: قسم 


الدراسات الإسلامية / سنة الطبع: 9.١ه‏ / طهران. 
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البقدرلت عي ال مجعو( قال اود الله د شو عد الله الا كر 
النيسابوري / نحقيق: مصطفى عبد القادرعطا / الطبعة الثانية / نشر: دار اللڪتب 
العلمية / سنة الطبع: ۲١١٠ھ‏ / بيروت. 

مستدركات علمرجال الحديث / الشيخ علي النمازي الشاهرودي / الطبعة الأول / 
نشر: مؤسسة النشر الإسلامي / سنة الطبع: 1577ه / قمالمقدسة. 

ما خد وال کد ون فون ري نعل رعق + اعد كني شا خض ف 
مكڪتبة الناث الإسلامي / القاهرة. 

مسند الإمام الرضا عليه السلام / الشيخ عزيز الله العطاردي / الطبعة الثانية / نشر: دار 
الصفوة / سنة الطبع: ١51١ه‏ / بيروت. 

العارف / تأليف: ابن قتيبة الدينوري / تحقيق: محمد إسماعيل عبد الله الصاوي / 
الطبعة الأولى / نشر: المطبعة الإسلامية / سنة الطبع: ١١۹م‏ / القاهرة. 

معالم المدرستين / السيد مرتضى العسحكري / الطبعة الثالثة / نشر: المجمع العالمي لأهل 
البيت عليه السلام / سنة الطبع: ۳ھ / ببروت. 

معالي السبطين في أحوال ا محسن وا حسين / الشيخ محمد مهدي الحانري / الطبعة الأولى / 
نشر: مؤسسة البلاغ / سنة الطبع: 5377١ه‏ / بيروت. 

المعجم الأوسط / أب و القاس م سليمان بن أحمد الطباني / تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد / نشر: دا رالحرمين / سنة الطبع: ١١١٠د‏ / القأهرة. 

معجم رجال الحديث / تأليف: السيد ابو القاس الموسوي الخوني / الطبعة للخامسة / سنة 


الطبع اه 


. مقاتل الطالبيين / ا الفرح الأصفهاني / نشر: دار التتبية / يغداد. 


.۸ 


. مقتل الإمام الحسين بن علي عليهما السلام / أبوخنف لوط بن يحيى بن سعيد 


العامري الأزدي الكوفي / تحقيق: ڪامل سلمان الجبوري / الطبعة الأولى / نشر: 
دارالمحجة البيضاء / سنة الطبع: ”.1ه / بيروت. 


. مقتل الإمام ا لحسين عليه السلام / أبوالمؤيد الموفق بن أحمد الحكي أخطب خوارزم / 


نحقيق: الشيخ محمد السماووي. 


. مقتل الإمام ا لحسين عليه السلام / السيد عبد الرزاق الموسوبي المقرم / الطبعة الأولى / 


ذشر: مؤسسة النور/ ننه الطبع: ۳ھ / ديروت. 


. من تراث الأنساب . تاريخ ا حروب العربية بين بر وتغلب / تأليف: سلمان الصفواني 


/ تحقيق: د. محمد زينهم/ الطبعة الأول / نشر: محكتبة مدبولي / سنة الطبع: ۸ه / 


القاهرة. 


“متاق ال أ طالتك تالبك ان شه ناشوی رقف و وق البقاعق 7الطبعة 


الأول / نشر: مركز الأبحاث العقاندية / سنة الطبع: ١67١ه‏ / قمالمقدسة. 


: موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام / معهد تحقيقات باقر العلوم / نشر: دار 


المعروف / سنة الطبع: كاه / قمالمقدسة. 
الميزان فيتفسيرالق ران / السيد محمد حسين الطباطباني / تحقيق: الشيخ حسين 
الأعلمى / الطبعة الأول / نشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات / سنة الطبع: ۷١١٠ھ‏ / بيروت. 


. ناسخ التواريخ .حياة الإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام / مييزا حمد تقي سبهر 


السان الملك) / تحقيق وترجمة: سيد على جمال أشرف / الطبعة الأول / نشر: 


مدين / سنة الطبع: /631١ه‏ / قمالمقدسة. 
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نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم / الشيخ عباس القمي / الطبعة الأولى / نشر: 
انتشارات ذووي القربى / سنة الطبع:١١١٠ه‏ / قمالمقدسة. 

النهاية في غريب الحديث / تأليف: ابن الأثير/ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي / الطبعة 
الرابعة / نشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: 6م رقم 
المقدسة. 

نور العين فيا لمشي إلى زيارة قبرالحسين عليه السلام / محمد حسين الاصطهباناتي / الطبعة 
الأولى / نشر: مؤسسة مولود الحكعبة / سنة الطبع: ٠١٠١‏ / قمالمقدسة. 

الوافي بالوفيات / تأليف: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي / تحقيق: أحمد 
الارناؤوط / الطبعة الأولى / نشر: دار إحياء التراث العربي / سنة الطبع: ”١ه‏ / بيروت. 
وسائل الشيعة / تأليف: الحر العاملي / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 
التراث / الطبعة الثانية / نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء التراث / سنة الطبع: 
٤ه‏ /قمالمقدسة. 

ينابيع المودة لذوي القربى / تأليف: الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي / 
تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني / الطبعة الأولى / نشر: دا رالأسوة للطباعة 


والنشر / سنة الطبع: 1ھ / داروت. 


الممببحث الأول 


هل كانت العرب تحمل النساء والأطفال إلى ا حرب قبل الإسلام؟ 
المسألة الأولى: أول من أشار بقتال النساء في الحرب والهدف في وجودها؟ EEE‏ 


الممسألت الثانية: إخراج المشركين للنساء فی حروبهم لرسول اللہ صلی الثم علیہ وآلہ وسلم 7١‏ 


أولا: إخراج النساء إلى معركة أحد ل O‏ 
ثانيا: إخراج المشركين نساءهم وأولادهم في غزوة حنين ا 


الممسألت الثالثة: هل قاه رسول اللہ صلی الثم علیہ وآلہ وسلم بإخراج عيالم إلى الحرب أو 


و د 3 له ۳۳ 
جاز ذلك لاصحابہ sss‏ 


۳۹ 


المسألة الرابعة: إخراج النساء في قتال الإمام علي (عليہ السلاه) للناكثين والقاسطين 


595 
وار شال تومووووووووووووووووووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو وو ووو ووو ووو وو وو وو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وو ووه ووو ووو وو ووو ١‏ 


أولا: دور المرأة في معركة الجمل EOE‏ ا ال ل 01 
ثانيا: دور المرأة في معركة صفين وقتال علي عليه السلام القاسطين 0 
١‏ - سودة بنت عمارة (رحمها الله تعالى) DAO‏ ا 


؟ ‏ الزرقاء بنت عدي رحمها الله تعالى 100000 1 22111111 


۳ - بكارة الهلالية 0[ e‏ 


97 التي تا ڪه 
معی فى ودان. 
5 
.هه 3 5 5 + 
المسالة الأولى: معتى الميتكي لكان تعموييوويوووووووووو ووو ووو ووو ووو وووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو 50 
۽ 


1ه شوه مه . هوه 0 هوه َوه 
المسالش الغانية: الجدور التاريكيض لى المرآاة ممدييهوهوهوووووووووووووووووووووهوهووووووووووهوهوهوهوووهويي ]5 
8 


أو اوی بدن العا هن الوت ل ام اسه لي 1 


ثانيا: سبي المرأة في الأمم السابقة 00 
الممسألة الثالثة: كيف كان يتحامل رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلى وسلى مع السببايا؟ ....... 59 
أولاً: تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع جويرية بنت الحارث ا 
ثانيا : تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع عمة عدي بن حاتم لما سباها المسلمون AT‏ 
ثالثا: تعامله صلی الله عليه وآله وسلم مع سبايا اليهود 01 VO a‏ 


11 مه و 7 5 2 وه 3 
5 
المسالة الرا : ابو بكر أول نمكي الراة ا تالكر توووووووووووووووووووووووووووهوووووووووووووييية/ا/ا 
بحي بو د من بسن 4 راه 


3 


ليحت الثالت 


معنى المشينة الإلهية وهل هذه المشينة تعطل العقاب الإلمى ؟ 


7 1 5 
المسالة الآولى: معنى المعشيكش الالهيشض 0 
نهم 

8 
أولا: المشيئة لغة ۸ 
ولا : OFS ea ee RE DSSS eG ASS SARS SS‏ 
ثانيا: المشيئة في القرآن ۸٦‏ 
ثالثا: المشيئة فى السنة ۹۳ 
7 8 8 5 

المسألت الثانية: المىشيئة التشريعية والمشيئة التكوينية EEE‏ 


المبحث الرابع 


من همعيال الإمام الجسين عليه السلام؟ وما هوعددهمة 


المسألة الأولى: كم أخرج الإمام الحسين من أخواتہ إلى كربلاء؟ eA‏ 
أولاً: عدد أخواته من أبيه اللاي خرجن معه عليه السلام OT‏ 

010000 0 السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليه السلام ببب0‎ ١ 

N SS فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام‎ - ١ 

۳ - السيدة رقية بنت علي بن أبي طالب عليه السلام VESSELS‏ 

VETS خديجة بنت علي بن أبي طالب عليه السلام‎ - ٤ 

ه ‏ رقية الصغرى بنت علي أمير المؤمنين عليه السلام 1117111311117[ 

Nossa أم هانئ بنت علي بن أبي طالب عليه السلام‎ ١ 

۷ أم الحسن بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 00000 010050 


5١ 


۸ - رملة بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 1000[ 


PAs Se زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب عليه السلام‎ - ٩ 
ا‎ SRA ثانيا: عدد شقيقاته اللاي خرجن معه إلى كريلاء‎ 


ثالثا : العلة 2 اختصاص العقيلة زينب عليها السلام هذه المصائب دون غيرها من بنات 


الحراق ووو ووو ووو وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو وو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و و1 17 ١‏ 
أولا: عدد أزواجه عليه السلام» ومن خرجت منهن معه عليه السلام Nees a‏ 

ا ليلى :بنت أى“مزرة NTs‏ 

۲ الربا بنك امرئ :القن بى عدى من أهل الشام Vee‏ 

۳ - أم إسحاق بنت طلحة yy‏ 

ثانيا: عدد بناته اللاي أخرجهن إلى العراق ERS O‏ 

00 السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام‎ ١ 

۲ - فاطمة الكبرى بنت الحسين عليه السلام 00 

۳ - فاطمة الصغرى بنت الحسين عليه السلام NOS‏ 

[1000 0 0 0 000 رقية بنت الحسين عليه السلام‎ - ٤ 

ه ‏ عاتكة بنت الحسين عليه السلام ا 1 1 1 1 1 E‏ 
الممسألت الثالثة: نساء الأنصار 101137-38 ا ا 00 
١‏ أم وهب Esasen‏ 

؟ - أم عمرو بن جنادة الأنصاري 000000 0000000 

۳ - أم عبد الله بن عمير الكلبي 0 0 100[ 


€۲ 


علّة إخراج الإمام الحسين عليه السلام لعياله وآثارذلك في الأمة 


المسألض الأولى: سبايا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صور ومشاهد ممموممه ووم مو وم 41/666666[ 
أولاً: سلب سيد شباب آهل الجنة عليه السلام بعد قتله مستا تمان بسحن بسكا 
ثانيا: سلب بنات النبوة وسبيهن و 11 
ثالثا: أم كلثوم بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام تصف سي الأعداء لبنات رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم اا ا :10 
راا : فاطمة بنت الحسين عليه السلام تصف سي الأعداء لبنات المصطفى وا ON‏ 
ا العقيلة زينب عليها السلام تصف سبي الأعداء لبنات رسول الله وو ٠١۲۰...‏ 
58 : الإمام زين العابدين عليه السلام يصف سبي الأعداء لآل محمد وة 1١7‏ 
سابعاً: كيف كانت حاله اه حينما أدخلوه وسبايا آل محمد و على يزيد ١57.....‏ 

المسألة الثانية: آثار إخراج النساء إلى كربلاء في الإاسلام والمسلمين Osseo‏ 
الأثر الأول: اصطفاء الذرية للدفاع عن الشريعة» وشاهده القرآني OO at‏ 
الأثر الثاني : هواية القلوب للذرية» وشاهده القرآني VOSS‏ 
الأثر الثالث : إن الحسين وعياله خير أمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وشاهده 
القرآني ا ا ا ا ا ا VOSS‏ 
الأثر الرابع : الأثر التصديقي؛ وشاهده القرآني Ness‏ 
الأثر الخامس : الأثر العسكري aR sa‏ 

ألف : إظهار حمية الأنصار لدرجة الاستئناس بالموت E‏ 
باء: حث الرجال على القتال ومشاركتهم الجهاد 007 O‏ 


E 


الأثر السادس: إصلاح البنية الفكرية للمجتمع المسلم A‏ 
الآثر السابع : تجلي مصداق التوحيد في حركة العقيلة زينب الإصلاحية للمجتمع ا 
١‏ تلازم مفهوم الجمال والتوحيد عند العقيلة زينب عليها السلام Veo‏ 
"- صنع الله تعالى هو احور في الفكر التوحيدي في معركة الإصلاح عند العقيلة زينب ا ٠۷۸‏ 
۳- الفاعل غير الفعل في الفكر التوحيدي عند العقيلة زينب عليها السلام VAs.‏ 
5- نواة التوحيد هو الإيمان بالغيب 11116 Aes‏ 
م6 قوام التوحيد في العدل الإهي AT OS‏ 
الأثر الثامن: الأثر التوثيقي VASSAR SSS‏ 
الأثر التاسع : الأثر الفقهي AV ek‏ 
الأثر العاشر: حفظ نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الانقطاع ٠۸۸٠......‏ 
الأثر الحادي عشر: الأثر الوجداني AVES SES‏ 


الأثر الثاني عشر: ترسيخ حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتهاكها 


ثانيا: إن هتك حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسده شيء. مع ا 
ثالثا: التلازم بين حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة أبنائه وذريته 0 
الأثر الثالث عشر: الدفاع عن حق علي عليه السلام في الوصاية والخلافة التي اغتصبت 0 
الأثر الرابع عشر: الأثر الإرشادي Geese‏ 


الأثر الخامس عشر: تصحيح مسار سنة رسول الله وال في الأمة ee‏ 


المصاد, 66# ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه Yo‏ 


3 5 | 
۳۹4 a so a 


٤ 


ل | 


إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافيخ 


في الحتبة الحسينية المقدسة 
اسم الكتاب 


السجود على الترية الحسينية 

زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 
النوران - الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى 
هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى 

الإمام الحسين عليه السلام ب2 وجدان الفرد العراقي 
منقن الإخوان من فتن وأخطارآ خر الزمان 

الجمال 4 عاشوراء 

ابكِ فإنك على حق 

المجاب برد السلام 

ثقافة العيدية 

الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزآن 

الزيارة تعهد والتزام ودعاء 2 مشاهد المطهرين 

من هو؟ 

اليحموم» أهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائيل؟ 
المرأة 2 حياة الإمام الحسين عليه السلام 

أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 

حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) 
الحيرة 4 عصر الغيبة الصغرى 


الحيرة 4 عصر الغيبة الكبرى 


Y0 


تأليف 


السيد محمد مهدي الخرسان 


الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد عبد الله شبر 
الشيخ جميل الربيعي 
لبيب السعدي 

السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
السيد نبيل الحسني 


السيد محمد حسين الطباطبائى 


السيد ياسين الموسوي 


السيد ياسين الموسوي 


۳-١ 


حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) - ٣‏ ج 

القول الحسن 4 عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام 
الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة 

قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام 

حقيقة الأثر الغيبي 2 التربة الحسينية 

موجز علم السيرة النبوية 

رسالة ب4 فن الإلقاء والحوار والمناظرة 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1.00) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند الإمام 
الحسين عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد (دراسة) 
الخطاب الحسيني 4 معركة الطف ‏ دراسة لغوية وتحليل 
رسالتان 2 الإمام المهدي 

السفارة 4 الغيبة الكبرى 

حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام (دراسة) 
دعاء الإمام الحسين عليه السلام 2 يوم عاشوراء ‏ بين النظرية 
العلمية والأثرالغيبي (دراسة) من جزءين 

النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الثانية 

زهير بن القين 

تفسير الإمام الحسين عليه السلام 

منهل الظمآن 4 أحكام تلاوة القرآن 

السجود على التربة الحسينية 

حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 

الإمام الكاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 

السقيفة وفدك» تصنيف: أبي بكر الجوهري 

موسوعة الألوف 2 نظم تاريخ الطفوف ‏ ثلاثة أجزاء 

الظاهرة الحسينية 

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام 


الأصول التمهيدية 2 المعارف المهدوية 
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الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد محمد علي الحلو 
الشيخ حسن الشمري 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
علاء محمد جواد الأعسم 


السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 
الدكتور عبد الكاظم الياسري 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 
السيد محمد علي الحلو 
الأستاذ عباس الشيباني 
السيد عبد الرضا الشهرستاني 
السيد علي القصير 

الشيخ علي الكوراني العاملي 
جمع وتحقيق: باسم الساعدي 
نظم وشرح: حسين النصار 
السيد محمد علي الحلو 
السيد عبدالكريم القزويني 
السيد محمدعلي الحلو 


0۸ 


نساء الطفوف 
الشعائرالحسينية بين الأصالة والتجديد 

خديجة بنت خويلد أمَّة جُمعت ب2 امرأة - ؛ مجلد 
السبط الشهيد - 

الإمام الحسين عليه السلام 

تاريخ الشيعة السياسي 

إذا شئت النجاة فو خسنا 

مقالات 2 الإمام الحسين عليه السلام 


الأسس المنهجية 4 تفسير النص القرآني 


وتناقض مناهج المحدثين 

نصرة المظلوم 

موجزالسيرة النبوية - طبعة ثانية» مزيدة ومنقحة 
ابك فإنك على حق 

أبو طالب ثالث من أسلم - طبعة ثانية» منقحة 
ثقافة العيدية 

نفحات الهداية -مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام 
تكسير الأصنام بين تصريح النبي وتعتيم البخاري 
رسالة ب4 فن الإلقاء والحوار والمناظرة 

شيعة العراق ويناء الوطن 

الملائكة 2 التراث الإسلامي 

شرح الفصول النصيرية - تحقيق شعبة التحقيق 
صلاة الجمعة - تحقيق: الشيخ محمد الباقري 


أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام 


TEV 


الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 


السيد عبدالستار الجابري 
السيد مصطفى الخاتمي 
عبدالسادة محمد حداد 
الدكتور عدي علي الحجار 


الشيخ وسام البلداوي 


حسن المظفر 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ ياسر الصالحي 
السيد نبيل الحسني 

الشيخ علي الفتلاوي 
الدكتور محمد جواد مالك 
الشيخ حسين النصراوي 
السيد عبدالوهاب الأسترآبادي 
الشيخ محمد التنكابني 


الشيخ محمد حسين اليوسفي 


